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   جمال البناأضواء على فكر
  ــــــــــــــــ

ًألف الناس أن یكون من یتصدى للحدیث عن الإسلام شیخا وقورا یضع  ً
 ویتشح بجبة ،ًإذا كان سعودیا) غطرة(ًإذا كان مصریا أو ) عمامة(على رأسھ 

 ویبدأ حدیثھ ، ویمسك في یده سبحة،)بیبة الصلاةز( ویحمل جبینھ ،أو عباءة
 لھذا كان ظھور جمال ،بالبسملة والصلاة على الرسول وجمل أخرى طویلة

 ، فھو حلیق،ً وأمرا غیر مفھوم للآخرین،البنا في ھذا المجال صدمة للبعض
 ولا یبدأ ، ولا یمسك في یده سبحة، لا یحمل جبینھ زبیبة الصلاة،عاري الرأس

 ، وھو لا یلبس جبة كالشیوخ،لك الجمل الطویلة الممطوطة المألوفةحدیثھ بت
ً ولكنھ یلبس زیا موحدا فریدا،ولا بدلة كسائر الناس ً   . ولم تطأ قدمھ الأزھر،ً

ً وكان یعمل وحیدا بعیدا عن ،ُلم یعن جمال البنا بالشھرة  كما أنھ ،الأضواءً
ًلم یشغل منصبا ھاما ووظیفة بارزة . .بالصحف أو الإذاعة ولم یذكر اسمھ ،ً

 فلم ، وبدا لھم كما لو أنھ سقط علیھم من السماء أو انشقت عنھ الأرض،الخ
 وتجلى ھذا في التخبطات ،كس ذلك على شـعور الناس نحوهًیكن غربیا أن ینع

 وأنھ ، وشیخ مخرف،ًالتي أحاطت بھ رجما بالغیب ما بین أنھ شـاب غریر
كتب إلیھ أحدھم في البرید و ،الخ. . ویثیر بلبلة، وأنھ ھاو شھرة،علماني

  .)ربي ذقنك (: قبل أن تتحدث في الدین،الإلیكتروني

 وإن ،ُأن یعرف الجمھور علیھئة على الدعوة التي ینادي بھا لقد قرر جمال البنا عندما لمس ھذه الآثار السی
سيإن طبعي (:كان قد آثر أن یتحدث بضمیر الغائب لا بضمیر المتكلم لأنھ كما قال ن نف دیث ع ل ، ینفر من الح  ب

ھ،َّإنھ یستعصى على ة علی ي ظلالا ذاتی د وأن یلق نفس لاب ن ال ً ولأن القضیة أصلا قضیة موضوعیة والحدیث ع ً، 
  ).ولأن الكتابة بضمیر الغائب تطلق المجال لدي القارئ في حین أن الحدیث بضمیر المتكلم یغلق الباب

* * *  
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]١[  
  جذر إسلامي متمیز

ا رأس ، البنا في أسرة مسلمةولد جمال  كان الإسلام ھو القضیة المحوریة في الفردین النابغین فیھا ألا وھم
  .ھذه الأسرة الشیخ أحمد عبد الرحمن البنا وابنھ البكر الإمام الشھید حسن البنا

ا عاملان  وافر لھم ذین ت ذین الل ة وشخصیة ھ ن طبیع سبھ م وھذا العمل الإسلامي كان لھ طابع خاص اكت
 فعندما بدأ الشیخ أحمد عبد الرحمن مشروعھ الفكري العظیم ، قوة الإرادة: والثاني، علو الھمـة: الأول،استثنائیان

عن تصنیف وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل ما كان أحد من الأئمة الأعلام قد فكر في ذلك منذ أن وضع الإمام 
شیخ  أي من القرن ال،أحمد ابن حنبل مسنده حتى ألف عام ھ ال دأ فی ذي ب ث عشر ال رن الثال ى الق ثالث الھجري حت

د ، ولكي نفھم ما ھو ھذا العمل نقول إن الإمام أحمد بن حنبل ھو إمام الأئمة في الحدیث النبوي،البنا مشروعھ  وق
ن ،ًضم في مسنده قرابة ثلاثین ألف حدیث مما لم یكن واردا وقتئذ في أي مرجع آخر م تك ث ل ذه الأحادی ن ھ  ولك

ثلا ،مرتبة على أساس الموضوعات الفقھیة ولكن على أساس المسانید شة م سیدة عائ ا ال ً فكل الأحادیث التي روتھ

م جرا،في باب اب آخر وھل ي ب ن الخطاب ف ن عمر ب د الله ب ا عب ولا یلحظ موضوع ، وكل الأحادیث التي رواھ
دیث ع م ح در ث ن غزوة ب دیث ع وه ح ن الصلاة یتل جًالحدیث فیذكر حدیثـا ع خ. .ن مناسك الح ذه ،ال ت ھ  وعطل

ذلك،الواقعة الاستفادة من المسند كمرجع فقھي ام ب ف عام القی د خلال الأل م یفكر أح ال ، ول ر وق ن كثی  وحاول اب
ر،"ُمازلت أنظر فیھ والسراج ینونص حتى كــف بصري" ن كثی ھ اب ا عمل دینا شيء عم شیخ ، ولیس ل ام ال د ق  وق

ھأحمد البنا بذلك فصنفھ أبدع تصن ذا،ًیف على أساس كتب ثم أبواب ثم فصول تبعا لأبواب الفق ع بھ م یقن م ل ل ، ث  ب
ـاظ ب الألف سند وغری ھ ال اول فی ائغ تن لوب س تن بأس ادل الم ھ یع رحا ل ع ش ریج،ًوض ي ، والتخ يء ف م ش و أھ  وھ

كام الباب  أو ضعیف ویذكر أح،ً فیعـد مرجعا یؤخذ منھ الحكم؟ وھل ھو صحیح،الحدیث لأنھ یعني درجة الحدیث
رن ،الخ. .في المذاھب الأربعة وغیرھا ن الق ً واستغرق ھذا منھ خمسة وثلاثین عاما ھي سحابة النصف الأول م

  .العشرین

 إن تكوین الإخوان المسلمین ،یماثل ھذا العمل العظیم الفرید العمل الذي قام بھ الابن البكر الإمام حسن البنا
ان معجزة ل،ًفي عشرین عاما ك ان دلی ن  وك ام مصر م داوة حك ام ع ة صمدت أم ذه الھیئ شئھا لأن ھ ة من  عبقری

  . وبقیت وذھب ھؤلاء،الملك فاروق حتى جمال عبد الناصر حتى السادات حتى مبارك

ا،وھذا ھو ما نعنیھ بعلو الھمة فلم یتصدیا لأمر صغیر سبا ، ولا لقضیة سبقت معالجتھ ق ك ً ولا لأمر یحق
ً سواء كان مالا أو منصب،ًشخصیا ً كان العمل عظیما وجدیدا أصیلا،ا أو شھرةً ً رن ،ً م یقت  وكان لھ دوره الضخم ول

  .ھذا بأي كسب مادي

ذلك،أما عن قوة الإرادة وم ب ن أن یق ن یمك دو آخر م ان یب ا ك د منھم دي أي ، فذلك لأن كل واح ن ل م یك  فل
ھ ،نھما الأزھر ولم یطأ أحد م،منھما عندما بدأ عملھ الشھرة أو المكانة أو الجاه أو المال ن أن یتخرج من ً فضلا ع

ھ ،ویرزق معونتھ ام ب ا ق ل م ً إن الأزھر یخرج سنویا عشرات الألوف من العلماء دون أن یفكر واحد منھم في مث
ذا الإنجاز العظیم،الشیخ البنا ن ھ ان یعجز ع ر معلمي ، بل إن الأزھر نفسھ بقضھ وقضیضھ ك ا أكث ل فم  وبالمث

ن أن ، الابتدائیةاللغة العربیة في المدارس ـ یمك اھرة ـ ر الق ي غی ـ وف ین ـ د ھؤلاء المعلم  فھل كان یتصور أن أح
  .یؤسس الإخوان المسلمین
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ى  ب إل م ذھ ـاب ث ي الكـ◌ت رآن ف ظ الق د أن حف ة بع رك القری ا ت شروعھ ریفی دأ م دما ب ا عن شیخ البن ان ال َّك ً ُ ً
امع  ي ج ى ف ت تلق رة كان لامیة ح ات إس ي دراس شترك ف كندریة لی ة الإس اتیح المعرف م بمف ى أل راھیم حت د إب القائ

لامیة ة،الإس ل الدراس ق أو یواص تمكن أو یتعم م ی ا أراد ، ول ام م ھ أم صل علی ا ح صغر م ن أن یست ان یمك  وك
ھ ھ،الوصول إلی ذا كل د ھ ن ، وبع وع م ھا كن ان یمارس ي ك ساعات الت لاح ال شھ احترف إص ي یضمن عی ھ لك  فإن

  .بةالترویح بعد مواصلة القراءة والكتا

ھ سیأخذ عشرین أو ،وتصوروا معي الموقف عندما عقد العزم على ھذا العمل العظیم ان واضحا أن د ك ً فق
ن عمره،) سنة٣٥ًوعملیا شغلھ (ثلاثین سنة  ا م ً فكیف یبدأ مشروعا یرتھن ثلاثین عام ھ؟ً ھ أتم و فرضنا أن م ل  ، ث

أن ،ًعلاقة لھ بالأزھر ولم یدخلھ یوما ولا ،فماذا یفعل بھ وھو رجل مجھول یعیش في أحد أزقة القاھرة  ولم یعن ب
شیخ ،ً ھذا أمر لم یكن متصورا،تكون لھ صداقات أو علاقات بھذه المؤسسة التي تمثل الإسلام أو غیرھا ن ال  ولك

رة،ً جزءا٢٢ً بل قام بطبعھ أیضا فطبع ،البنا فعلھ ذي یعول أسرة كبی ر ال و الرجل الفقی الم ، وھ ھ بع ة ل  ولا علاق
ع شرالطب وة الإرادة، والن ر ق ا تظھ ة، ھن ل عقب ر ك ین ، وقھ ة أو اثنت ي ملزم روف یكف ن الح ددا م ترى ع د اش ً لق

ا ة فتطبعھ ًوشغــل عاملا ماھرا في جمع الملزمة ثم یرسلھا إلى مطبعة قریب ً تم الجزء الأول ،َّ ى ی ذا حت ستمر ھ  وی
اني والعشری ى منتصف الجزء الث م ،نویبدأ في الجزء الثاني حتى وصل إل رى أنھ ھ لا یعرف الناشرین وی  ولأن

ي حارة الرسام ،فإنھ كان یحتفظ بما یطبع في مخزن مكتبھ" لصوص" دیم ف ت ق ي بی ً وكان دورا أرضیا فسیحا ف ً ً
اني ـع الفكھ ى رأسھا جام د أن تعرف ،التي تتفرع من شارع المعـز لدین الله وعل ھ بع أتي لطلب ن ی ع إلا م  ولا یبی

دما ت،علیھ البعض ـ  وعن وءا ب ـا ممل ھ مخزن رك لورثت ھ ت ًوفي فإن اني"ً تح الرب ى الجزء " الف ن الجزء الأول حت م
  .نیالثاني والعشر

ھ بالفعل، لا یمكن أن ینھض بھ فرد مھما كانت إمكاناتھ،عمل مستحیل بكل المعاییر ا أتم  ، ولكن الشیخ البن
ات ، إلى مثل ھذا العمل فما كان لھ أن یسمو،"علو الھمة وقوة الإرادة"وھذا ھو ما نسمیھ   ولا أن یتغلب على عقب

  ."علو الھمة وقوة الإرادة"إظھاره إلا إذا كان الله تعالى قد أنعم علیھ بنصیب وافر من ھذین 

  .ونتیجة لھذا اتسم عملھ بطابع من الأصالة والإبداع والعصامیة والتمیز

ا ل حسن ال،ًوھذه الصفات أیضا ھي ما اتسم بھ عمل حسن البن ذ شكل  فقب دعوة الإسلامیة تأخ ت ال ا كان بن
ى ظھر حسن ، كل واحدة في حالھا،جمعیات خیریة محلیة تقوم على الوعظ والإرشاد ات حت  منقطعة عن الأخری

ت ،البنا سلمین" كان ا سنة " الإخوان الم ي أسسھا حسن البن اة ١٩٢٨الت ال القن ن عم ن ستة م ي الإسماعیلیة م  ف
ي ،سجداختارھم من المقھى ولیس من الم ة ظھرت ف ة الوھنان ذه النبت ً ولكن الغریب والذي ما كان متصورا أن ھ

ي مصر  ا ف ة لھ ة دولی ا كھیئ د عشرین عام ا ، شعبة٥٠٠ًالقاھرة بع الم الإسلامي وینتمي لھ ي الع روع ف ا ف  ولھ
  : وضم التجدید الذي جاء بھ حسن البنا أمرین،خمسمائة ألف

ة:الأول ن المحلی ا م و نقلھ ي وھ ة تنظیم ى العالمی ة ، إل وین الھیئ یة" وتك لامیة" القیاس دعوة الإس ان ،لل  وك
دما كون شركة  ل"عملھ ھذا یشبھ عمل روكفلر في أمریكا عن تاندرد أوی ي صارت ،"اس شركة القیاسیة الت  أي ال

و، ھي السائدة في صناعة الزیت،الخ. .موازینھا وتكریرھا ذي یك شفي ال ن  أو لینین الذي وضع أساس الحزب البل
ا ،للطبقة العاملة وأصبح ھو الأساس الذي تحتـذیھ بقیة الأحزاب" طلیعـة" ي كونھ سلمین الت ة الإخوان الم  إن ھیئ

ین ١٩٢٨حسن البنا سنة  ـ ١٩٤٦ والتي بلغت أوجھا ما ب ى ،١٩٤٨ ـ سجت عل ي ن ة القیاسیة الت ت ھي الھیئ  كان
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لامي الم الإس ي الع دعوة ف ات ال ل ھیئ ا ك سن الب،منوالھ رك ح صر  وت ي الع لامیة ف دعوة الإس ى ال صمتھ عل ا ب ن
  .الحدیث

ان ،"الإسلام كمنھج حیاة" الذي یماثل الإعجاز التنظیمي ھو فكرة :والثاني ة ك  فالإسلام في مصر اللیبرالی
 وكانت المادة التي تنص على أن الإسلام دین الدولة والعربیة لغتھا ھي إحدى ،ًمنزویا في ركن قصي من أركانھا

اف،لأخیرة في الدستورالمواد ا ساجد ووعاظ وزارة الأوق ة الم دیني إلا أئم شأن ال ى بال ن یعن م یك د عاش ،ُ ول  وق
دى  ن إح ھ م و خطبت ن خشب ویتل ده سیف م ي ی ام المسجد یصعد وف ان إم ي ك رة الت ھ الفت ي طفولت ا ف ال البن جم

الین،الأوراق الصفراء د البق اع عن ور تب ا عاش ورأى الخم ة ت، كم ة ودعارة منظم ا الدول  واقتصاد ،شرف علیھ
  .یحكمھ الأجانب

ثم  ًجاء حسن البنا فغرس الإسلام في صدارة المجتمع وأوجد من شباب الجامعة من یخطب ارتجالا فلا یتلع
  . بل ینطلق،ولا یخطئ في شعر أو آیة

ویلة  وصلى بھم صلوات ط، وزودھم بعلمھ وإیمانھ وإخلاصھ،ھؤلاء ھم أبناء حسن البنا صنعھم على یدیھ
  . كأنما أنزل لتوه،ً حیا،ً یتلو فیھا القرآن مسترسلا،مغرب الخمیس وعشاءه وفجر الجمعة في الخلاء

شائع ر الإسلام ال یئا غی ا ش دي الأستاذ حسن البن ا ول د البن شر،ًكان الإسلام لدي الشیخ أحم ذي ، والمنت  وال
ـر ھ الأزھ دعو ل ذاھب،ی لام الم ات المذھب، ألا وھو إس ت الخلاف د  وكان د الواح ي البل سلمین ف ـدة الم رق وح ة تف ی
د سجد الواح ة،والم ذاھب المختلف ا للم ة تبع لاة جمع ن ص ر م ام أكث ت تق اة ،ً فكان ي الحی لام دور ف ن للإس م یك  ول

ھ ، أو اجتماعیة، أو اقتصادیة، وفي عالم الدنیا وما یموج بھ من أحداث سیاسیة،العامة ن فھم ا م  فأضفى كل منھم
ان عمل ، وإعمال العقل والفكر، وإغفال الاختلافات المذھبیة الصغیرة، والأصالة،ضوعیةللإسلام صفة المو  وك

سـنة ذ بال ذھبیات والأخ ال الم ة إغف ن ناحی ُالشیخ أحمد وعمل الأستاذ حسن واحدا على الأقل م سـنة ،ً ھ ال ان فق ُ وك
دان " الفتح الرباني"والد الذي دفع الشیخ حسن البنا الشیخ سید سابق بتألیفھ ھو ملخص لعمل الشیخ ال ا یری ًكانا مع

  . ولیس مع الفقھاء،للأمة أن تسیر مع الرسول 

* * *  

 ]٢[  
  العلاقة الحمیمة بین جمال البنا ووالده وشقیقھ

ة:قد یقول قائل ن ناحی شھید م ام ال ا والإم د البن شیخ أحم ة ، ما العلاقة ما بین عمل ال ن ناحی ا م ال البن  وجم
  ؟أخرى

ةما یجھلھ ال ت وثیق ر كان ده وشقیقھ الأكب ا ووال ة،كثیرون أن العلاقة ما بین جمال البن ر ، حمیم ت أكب  وكان
ا وة بھم ة الإخ ة بقی ن علاق اة ،م ض الحی د رف ان ق ـ ك د ـ ا بع نذكرھا فیم باب س ـ لأس ھ ـ ى أن ود إل ذا یع  وھ

ة" ة" البورجوازی دخول الجامع دأ ب ت تب ي كان ة الت ة یتلو،المألوف ي وظیف الانخراط ف رة  ف وین أس زواج وتك ا ال ھ
شقیق،مستقلة ان متفرغا، وھذا ھو ما فعلھ أشقاء جمال البنا وحال دون اتصالھم بالأب وال د ك ا فق ال البن ا جم  ،ً أم

ا ا،وكان لدیھ وقت طویل یقضیھ معھم ض أعمالھم اء بع ھ لإنھ ي حاجة إلی ا ف ا ھم ھ ، وكان ي طبع سا ف ا آن  ولعلھم
ًالھادئ والمتمرد معا شیئـا یقرب ا ، ومن ثم نشأت العلاقة المتمیزة الطویلة،ھ إلیھماً ال البن  وكانت نقطة إعجاب جم
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ة ، وإخضاعھما كل ما في حیاتھما لھا،ھذین الرجلین" رسالیة"بوالده وشقیقھ ھي   وكان ھو نفسھ لدیھ ھذه الطبیع
ا وغ م یتعرضا لھ ھ ل دة علی ؤثرات عدی ى وجود م ود إل ان یع ذي ك ا المضمرة رغم الاختلاف ال یھم جمیع ب عل ًل

الیة ذه الرس ضمون ھ ادة وم ي م ى الاختلاف ف ـ عل الیة ـ ـ الرس رب،العامل المشترك ـ د والق ان البع م ك ن ث  ، وم
  .الائتلاف والاختلاف حتى نھایة حیاتھما

ھ  در كتاب دما أص شاب "حفظ جمال البنا عھد والده وشقیقھ وعمل لتخلید ذكراھما عن ا ال ات حسن البن خطاب
ـ ١٩٢٦قد رأي قرابة عشرة خطابات أرسلھا حسن البنا إلى والده یبدأ أولاھا سنة  ف،"إلى أبیھ  ــ أي قبل التخرج ـ

د،١٩٤٥وآخرھا سنة  ا الوال ھ بھ ارب كلف ارات لأق ا تضمھ زی  أو تقاضي ،ً وھي خطابات شخصیة جدا تضم فیم
نً ولكن جمال البنا وجد فیھا شیئـا یستحق أن ین،الخ. .إیجار الدكان والبیت ة ،شر ویعل ات بمقدم ذه الحكای دم لھ  وق

ا ، خاصة وقد كان فیھا إشارات إلیھ، وببعض ملاحظات على كل منھا،طویلة ات علیھ  على أن الخطابات والتعلیق
سند،لیست إلا النصف الثاني من الكتاب داره الم ا ، أما النصف الأول فخصصھ لترجمة حیاة والده وقصة إص  وم

شیخ،وصعوباتتعرض لھ خلالھا من معوقات  ن ال ذي كتب ع د ال و الوحی سم الخاص ، وھذا القسم ھ ا أن الق  كم
  .بخطابات حسن البنا ھو الوحید من نوعھ

ا" ما بعد الإخوان المسلمین"ًوأصدر جمال البنا كتابا بعنوان  اریخي ،عرض فیھ لعمل حسن البن  ودوره الت
ساتومواقفھ وسیاساتھ التي لا یمكن أن تفھم على حقیقتھا إلا ف ن ملاب ھ م ا بین ا ،ي ضوء م رأه مم ھ وب ع عن  وداف

  .یرمیھ بھ البعض ممن لا یلم بما ألم بھ جمال البنا

  :علاقة جمال بوالده
ت الأسرة ، ولم یولد من أشقائھ بعده إلا فوزیة،كان جمال البنا آخر العنقود من الذكور  وفي ھذا الوقت كان

البحر ،لواسعة ا، المریحة،قد انتقلت من المحمودیة الجمیلة سیح ك ر الف ن ( ذات النجیل الممتد والنھ ة م ھ بمقرب لأن
صب ور) الم شمس او الن ا ال دخل بیوتھ ي لا ت اھرة الت ة الق ى أزق صافیة إل سماء ال ساطعة وال شمس ال ا ،وال  وإنم

دة،الرطوبة والبرد ولادة المجھ ي ال سیرة الأم ف ا، وكان جمال ھو نھایة م ا ربھ رك لھ رة ت ة أسرة كبی  كل  ورعای
ة رغ للكتاب ة،شيء وتف ى متثاقل سیر بخط ـا ی اویا نحیف ـا ض ان ضعیف د ك دما ول ً وعن ب ،ًً ستطیع أن یلع ن ی م یك  ول

ى ،ً وكان في الزقاق أطفال أقوى بنیھ وأشد باسا، ولا الصحة تمكنھ،الحارة تسمح/ فلا المكان،ویرتع انطوى عل  ف
الخط حتى " یفك" فلم یكد ،لمتنفس الوحید لھ ھو القراءة وكان ا، وحتى الآن فإنھ لا یستطیع أن یركب عجلة،نفسھ

صالة ،بدأ یقرأ وكان والده یأخذه معھ وھو طفل صغیر إلى مكتبھ ي ال ل ف ھ الطف  ویعكف ھو على كتاباتھ ویدع ابن
ا،الخلفیة للمكتب ا ویقرأھ ب فیھ اك ، وكانت حافلة بالمجلات والصحف فكان یقل ت ھن " اللطائف المصورة" وكان

د الروتغرافورالجری ت ب ي طبع ى الت صورة،ة الأول ة وم ت وفدی ن ، وكان ة ع صا طویل ا قص رأ بھ ل "ً وق زغالی
ة ،"الشبح الأسود" وعن ،"مصر ن مجل داد م اك أع ان ھن رة ثابت وھي شابة " الأمل" كما ك درتھا منی ي أص الت

 یذكر البیتین اللتین كتبا  ولازال حتى الآن،ناھضة كانت أول من دعا إلى منح المرأة حق الترشیح لمجلس النواب
  :وھما" الأمل"تحت اسمھا العریض 

  أمل ألقیھ في الوادي الخصیب      وبــــذور في ثـــراه لا تخیب
  ھا أنا الیوم أنمى غرســـــــــھ      ولیبارك فیھ علام الغیـــــوب
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ي إسرائیل"وقرأ فیھا روایة عن  ـد ظھور موسى" قمر بن ي عھـ اك،تصور مصر ف ات سیاسیة  وھن  كتاب
   ولعلھا المرة الأولى التي استخدم فیھا ھذا التعبیر ،"حنانیك یا نشأت"

اب أو  ن كت ة م سلة مترجم ة مسل دى صفحاتھا روای ي آخر إح دد ف ي كل ع ع ف وكانت جریدة الأھرام تطب
ذا دھم شارلس جارفس أو شيء كھ م أح ؤلفین لعل اس شو،م ة المن ان الروای ص مك د یق شیخ الوال ان ال ن  وك رة م

   .الصحف ثم یرتبھا ویجلدھا

ة ن القری ادم م ي الق ك الریف ا ذل شیخ البن ة ال ي علاق ا ھ سأل م سائل أن ی ھ ،ولل سھ وحیات صب نف ذي ن  وال
ذه الصحف ل وھ ن حنب دھا؟لتصنیف مسند أحمد ب ات ویجل ذه الروای ي بھ ف یحتف ذه ؟ وكی د أسرار ھ ذا ھو أح  ھ

دن،الشخصیة الفریدة افي م سند وھي سر تأسیس ثق ة الم ذي ،ي وأسلوب حر سبق مرحل و ال ذا التأسیس ھ  وأن ھ
ن  د ع ة والبع ة والفقھی ام النبوی شنة"أعطاه السلاسة في شرح الأحك اء" شن اح ،الفقھ ق وانفت ن سعة الأف ً فضلا ع

  .الرؤیة

ھ،ومن ھذه الأیام الأولى ى وفات ده حت ة وال ي مكتب ة متصلة، أیام طفولة جمال البنا ف ت العلاق ان  وك، وكان
اني،الشیخ یحب آخر أبنائھ من الذكور والإناث جمال وفوزیة  ،ً وقد أطلق على جمال ھذا الاسم تیمنـا بجمال الأفغ

 وكان جمال ،"جمال الأفغاني ":ُ وكان جمال الطفل عندما یسأل عن اسمھ یقول،بل لقد أوحى إلیھ أنھ ھو الأفغاني
ان یصاحبھ وفي ا،البنا یزور الشیخ ویجلس معا لیؤنس وحدتھ ان ھو ،لأیام الأخیرة عندما وھنت صحتھ ك د ك  فق

ھ أولاد،ًدون إخوتھ متفرغا لم یرتبط بوظیفة ن متزوجا ول م یك ت الأسرة،ً ول ي بی ان یعیش ف ا ، وك ا م ذه كلھ  وھ
ة ،كانت لتتوافر في بقیة إخوتھ رحمن بالحلمی  وعندما مرض مرضھ الأخیر فإنھ انتقل إلى شقة ابنھ الأستاذ عبد ال

ة ، واصطحب معھ كتبھ وبعض مراجعھ،الجدیدة لیتمكن الأطباء من زیارتھ بسھولة ا بطریق ال البن  وأدلى إلى جم
اب  العودة لكت صحھ ب سند ون ام الم ة"إتم ة والنھای زء " البدای ر لأن الج ن كثی اریخ٢٢لاب ن الت اب ، ع ذا الكت  وھ

  .یعرض الوقائع التاریخیة مع ذكر سندھا

ات ت مف بلما مات الشیخ آل ا محتفظا بالمكت ال البن ا وظل جم ال البن ى جم ھ إل دفع إیجاره،ًیح مكتبت ي ، ی  وف
د  ن الجرائ ھ م الوقت نفسھ یبیع الأجزاء المطلوبة ولكن عدم تعھده أدى لأن تزحف الرطوبة على كثیر من مقتنیات

دة ،والمجلات سلمین" وكان لدي الشیخ البنا مجموعة من أعداد جری ة" الإخوان الم ة ،الیومی ا الرطوب ت بھ  ،ذھب
در ، ولكن بعض الأیدي عبثت ببعض كتبھا،كما ظلت مكتبة الشیخ مصونة كما تركھا ى ص ذلك حت  وظل الأمر ك

تنقاذه ،قرار بھدم البیت ومن حسن الحظ أن جمال البنا كان قد توصل إلى شقة واسعة ن اس ا أمك ا كل م ل فیھ  فنق
 واستطاعت الأسرة ، بقایا الجرائد والكتب ولا تزال حتى الآنسواء من مكتبة الشیخ أو من أوراقھ الخاصة أو من

اب،ًأن تواصل الطبع حتى أصبح في أربعة وعشرین جزءا سخ الكت ع ن ن بی دم م ع تق ا ، وكانت نفقة ھذا الطب  وكم
ھ ا ضاق مخزن ا ولم ان یخزنھ ـ ك ھ الله ـ ام ،قلنا فإن الشیخ ــ رحم سیحا أق ان ف د ك شخص ،"صندرة"ً وق ان ال  وك

أولالوح و ،ًید المتفرغ من الأسرة للإشراف على الطبع واستكمال الشرح الذي كان الشیخ یقدمھ للمطبعة أولا ب  ھ
ا ، ولا تزال تزین مكتبھ بمجلداتھا الشاھقة،جمال البنا ي ألفھ ب الت ة الكت  بالإضافة إلى مسودات الفتح الرباني وبقی

  .وبعض فصول من كتب لم یتمھا
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  : الوالد على ابنھ جمال فيویمكن إجمال تأثیر الشیخ

د ، ولكنھ لم یكن كذلك،ً قد یظن أن الشیخ البنا كان سلفیا بالمعنى العام:ًأولا  اع أح د وضرورة اتب  ولم یؤمن بالتقلی
ة ذاھب الأربع ان ،الم ـنیا" ك ًس سـنة" ُ ھ ال ى فق ودة إل د الع ة ویری ستوى المذھبی وق م ل ف ھ ،ُیعم یس فق  ول

  . عملھ قدر من التجدید من ھنا كان فیما،المذاھب

ى اطراح :ًثانیا ا وشجعھ عل ال البن اة جم ي حی  كانت عصامیة الشیخ مصدر إلھام داخلي تلاقي مع ھذا العنصر ف
 ومع ھذا ، فھا ھو ذا رجل لم یدخل الأزھر،التعلیم الجامعي ورفض السیر في التیار البورجوازي المقرر

 وكان من أكبر عوامل الاتفاق أن الشیخ ــ رحمھ ،ة ألف عامأدى للإسلام ما عجز عنھ الأئمة الأعلام لمد
ان  ـ ك ا"الله ـ ة،"ًكاتب ة المطبوع ت الكلم الیتھ كان ھ ورس ھ وكفاح ال بطولت یم ولا ، أي أن مج یس التنظ  ول

ا،التنظیر ى أن یكون كاتب وق إل ھ ،ً وكان جمال البنا یت ة أداة كفاحھ ودعوت ة المكتوب ن الكلم  وأن یجعل م
سبیلوشجعتھ حیا ذا ال ر ،ة الوالد على انتھاج ھ ر شقیقھ الأكب وق أث ة یف ذه الناحی ي ھ ره ف إن أث م ف ن ث  وم

ب أو محاور ،علیھ ھ كخطی ى حساب مقدرت ان عل ا ك ة وتضلعھ منھ  ولكن تخصص جمال البنا في الكتاب
وني ظ،تلیفزی ؤت الحف م ی ھ ل ة، لأن ول، والبداھ ة، والقب ھ التلیفز، والدرای ت مقابلات ذلك كان ى  ول ة أدن یونی

ل یحببكثیر من كتابتھ ومن  ھ مث ور " أن یرى جمال البنا على أحسنھ فإنھ یشاھده عبر سطور كتابات ظھ
ار شریعة"و" روح الإسلام" و،"وسقوط جمھوریة فایم ق ال ن تطبی ي "و" ھل یمك ق حاسة العمل ف تعمی

لامي ع الإس ة" أو ،"المجتم ة الدولی ة العمالی ة " الحرك ة العمالی ینأو المعارض د لین ي عھ ة ف  أو ،"العمالی
دى  ي جری ھ ف ى مقالات وم"حت اء" المصري الی وم أربع خ. .كل ی داع ،ال ى أصالة وإب ا تتجل ا وغیرھ  ففیھ

ي أناقج ھ الخاصة ف ادةمال البنا ومقدرت ـا،ة الأسلوب وغزارة الم یس قارئ ان شعبنا متفرجا ول ا ك ً ولم ً، 
ذا  وكان یقو،فلعل جمال البنا خسر في ھذه المعادلة ن ھ رأ ولك ي شعب لا یق ب ف ھ كات ل إن أزمتھ ھي أن

ونھم ،إنما كان في العاجلة ون عی ذین یعلق د أن یموت ال راء بع ھ ق ى ب ال ویعن د للأجی  أما الكتاب فإنھ یخل
  . وقد تقبل ھذه الحقیقة، فیغلب أنھ لم یخسر،بالتلیفزیون

ا صلات ً:ثالث د ال ى عق ھ عل دم حرص شیخ ع صامیة ال ر ع ن عناص ان م ھ ك ع مجتمع لك ،م ي س راط ف  أو الانخ
ر ، وانصرافھ التام عن الدنیا،الوظائف وى وأكب  حتى ما كان یتعلق بالإخوان المسلمین عندما أصبحت أق

ز ،ً فإنھ لم یحفل عملیا،ام لھاـھ ھو المرشد العــ وأصبح ابن،الھیئات في المجتمع المصري  ولم یدخل مرك
المجتمع كا،الإخوان المسلمین إلا مرات معدودة د ب  ،ن عملھ یقوم على الإیمان بنفسھ الذي یغنیھ عن التقی

  .وھذا العنصر كان لھ عرق في نفسیة جمال البنا

سند (ً جزءا من المسند ٢٢ أن علو ھمة الشیخ التي تجلت في تولیھ طبع :ًرابعا ا م بالإضافة إلى عملین آخرین ھم
وفیر ورق كل جزء ،كان یعیش من الید للفمرغم فاقتھ وأنھ ) الشافعي ومسند أبي داود الطیالسي ان ت  وك

ذى ، وتغلب علیھا، إنھ لم یدع ھذه العقبات توقفھ، وكان یقول إن الله لن یخذلھ،ھو الھم المقعد لھ د احت  وق
سھ ھ بنف ع كتب ي طب ذوه ف ا ح ال البن ة ،جم ن التبعی رر م ى یتح ھ حت ة ب ع خاص ركة توزی وین ش ل وتك  ب

  .للناشرین

زل ،یخ یواصل العمل دون تعب أو ملل من الصباح الباكر في مكتبھ كان الش:ًخامسا ن من دور الأرضي م  وھو ال
ارة ى رأس الح اني عل امع الفكھ ي ج صلاة ف ب إلا لأداء ال رك المكت ن یت م یك دیم ول ھ ،ق ل إلی ان یرس  وك
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ة  ساءًغذاءه فیتناولھ وقد یستریح قلیلا على كنبة في المكتب ویواصل العمل حتى الساعة الحادی  ،عشر م
ھ ى مكتب سا عل دة جال ذه الم ستخدم ،ًكل ھ ھ المراجع ی ة" وراءه وأمام صلح " التزك ان ی ي ك صغیرة الت ال

ا ، ولم یكن لدیھ أي أداة تسلیة،ً لم تكن الشمس تدخل المكتب إلا لماما،ً مكتبا في شبابھعلیھا الساعات  وكن
ا ھي د أسبوع كم دھا بع د،نقدم إلیھ الصحف لنج د وال ذا الجل ستحق الإعجاب ھ ان ،أب ی ا ك ر م ا أكث  وم

ساعة :جمال البنا یقول لنفسھ ى ال ان یعمل حت د ك ي فق ي حین أنھي ١١ر٣٠ كان الوالد أفضل من یلا ف ً ل
  .عملي المسائي في العاشرة

ام ،ولا تكییف" ثلاجة" فلم یكن عنده ،فھ واقتصاره على الضروراتـ وتقش،ده في الظواھرــ زھ:ًسادسا ي الأی  وف
ك،خیرة اقتنى مروحة مزعجةالأ ي البن ھ رصید ف اھرة أول ، وبالطبع لم یكن ل ى الق دما جاء إل ھ عن  ولعل

 ،مرة زار الأھرام ــ وھو أمر لا یمكن القطع بھ ــ أما ما یمكن القطع بھ فھو أنھ لم یدخل في حیاتھ سینما
رة م،ًولم یكن یزور أحد إلا لماما رة الأخی ي الفت ان  ولكن كان یزار خاصة ف ض عارفي فضلھ وك ن بع

صفحات ھ إلا ال رى فی ذي لا ی ب ال ام الرتی رون النظ م یغی م لأنھ سر بھ شعرونھ ،ی انوا ی ضا ك م أی ً ولأنھ
  . لأنھ ھو نفسھ لم یسع إلیھ،التقدیر الذي حرمھ

 لم یفكر في شراء بیت مع أن البیوت الصغیرة كانت ١٩٢٤ومما یثیر الفكر إنھ وقد انتقل إلى القاھرة سنة 
وس"تاحة م ھ الأسرة ھو شراء ،"بتراب الفل ا توصلت إلی ان كل م رة" وك ام " مقب ل صغیر للإم ات طف دما م عن

ام حسن ، وھذه المقبرة ما بین الإمام الشافعي والبساتین،حسن البنا دة والإم د والوال شیخ الوال  ھي التي فیھا دفن ال
  .البنا

* * *  

]٣[  
  علاقة جمال البنا بشقیقھ الأكبر

ا شجو وشجا وكانت علا ة فیھ ت حمیم زة كان ة متمی ر علاق شقیقھ الأكب ة"قة جمال البنا ب ن " جدلی شأت م ن
ًاختلاف الطبائع اختلافـا كان اجتماعھ یمثل تكاملا درھا ،ً ھ وص  كان حسن البنا ھو البكر الذي استمتع بحب والدت

ھ ،وعنایتھا قبل أن یأتي مزاحم آخر ر وجاء حمل د  وكان جمال البنا ھو الأخی م یع سة فل ھ خم ت والدت د أن أنجب بع
وق ،فیھا مكان لھ إلا ما سمحت بھ الضرورات ع ف ة یجري ویرت ي المحمودی ة سعیدة ف ا طفول  وأمضى حسن البن

البحر د واسعا ك ل الممت ة وبجوار النی ا جاءت ،ًالشجر الأخضر الممتد وتحت سمائھا الصافیة وشمسھا الدافئ  بینم
ع بصحة ،قاھرة وأزقتھا حیث لا ھواء ولا شمس ولا فضاءطفولة جمال البنا في حواري ال ا یتمت  وكان حسن البن

ة،جیدة نتیجة نشأتھ وحیاتھ ف البنی ي ، بینما كان جمال البنا ضاوي الجسم نحی ان ف دما ك دأ یضع نظارات عن  وب
ً بینما لم یضع حسن البنا نظارات رغم أنھ كان قارئـا نھما،المدرسة الابتدائیة  البارزة في حسن البنا  كانت الصفة،ً

ر" وكانت في جمال البنا ،"التنظیم" ام صرحا ممردا ھو " التنظی ا أق ا عبقری ا منظم ان حسن البن ذا ك ن أجل ھ ًم ً ً ً
ً بینما كان جمال البنا منظما فاشلا أقام حزبا صغیرا من بضعة من العمال والطلبة لم یستمر ،"الإخوان المسلمین" ً ً ً

ًسن البنا واضحا محددا كان خط دعوة ح،سوى عامین شھاده دون  أمت أو ،ً ى است یلاده حت ن م ً ومستقیما یسیر م
راف ـا،انح ویلا وشاق ا ط ال البن ق جم ان طری ا ك ً بینم ل ،ً ھ المث ق علی ق " وانطب ا الطری ل عرفن سیر الطوی بال
  . وبینما كان حسن البنا قد وصل إلى القمة كان جمال البنا یبدأ الخطو،"القصیر
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د" الرسالیة"ا یدرك بحاستھ أن في أخیھ تمیز كان حسن البن ذا سر ،الذي توافر فیھ كما توافر للوال ان ھ  وك
اة سمراء،تقریبھ رغم الاختلاف ا یحب شاب أشقر فت ا مثلم ال البن ى ، أو كأنما كان یقرب جم الاختلاف أدى إل  ف
و،الترابط لا إلى التنافر سات ھ ن ملاب ھ م ا أشرنا إلی ا بفضل م ا ، صاحب الاتجاه الإیجابي وكان حسن البن  بینم

رفض والقب ین ال ا ب ا م ال البن صر دور جم ـانح ارب والتباع،ولـ ـ التق س،دـ ح ح د لم صغیر ــ وق شقیقھ ال ا ل ن البن
د :برغبتھ في أن یعمل جنبھ في مناسبتین  كانت الأولى عندما دار حدیث عن علاقة السید رشید رضا بالشیخ محم

م  ثم علاقتھ بابن عمھ ال،عبده م"ذي كان یحمل اس ھ" عاص ولى إدارة أعمال ا صمت،ویت ال البن ن جم ان ، ولك  فك
ول،ةــًعزیزا علیھ أن یرفض ھذه الثق ستطیع القب ھ لا ی ھ ، وفي الوقت نفسھ فإن ف بألمعیت ا الموق  وأدرك حسن البن

ض أعضاء حز،وبذكائھ فغیر الحدیث ا وبع ال البن ى جم ولیس عل بض الب دما ق ي مناسبة أخرى عن ب العمل  وف
دافع  كندریة بالم اني للإس طول البریط رب الأس رى ض ن ذك شور ع ع من اموا بتوزی دما ق اعي عن وطني الاجتم ال

ورا ،ًتمھیدا للاحتلال در أمره ف ذي أص ً وأرسل الأستاذ حسن البنا بأحد أعوانھ فقابل سلیم زكي حكمدار القاھرة ال
ي أرض صخ ": ولما عاد قال لھ،بالإفراج عنھ ھ  ،ریة صلدةأنت تكدح ف دائق تثمر أشجارھا فواك دینا ح ن ل  ونح

دھا،"تتساقط وتحتاج لمن یلتقطھا ي یری أثر حسن ، ورد جمال البنا بأن فواكھ الإخوان لیست ھي الثمار الت م یت  ول
م ،البنا بھذا الرد ى " حزب" ولكنھ نصح شقیقھ بتغییر اس ة " جماعة"إل ى لا یصطدم الحزب الناشئ بالحكوم حت

  . وھذا ما أخذ بھ جمال البنا،أتھ الوھنانةوھو في نش

شقیقھ الصغیر ھ ل ھ ،ُویصور ھذا سعة أفق حسن البنا وحسن إدراكھ وفھم دلي بتحفظات ـا ی ال البن ان جم  وك
ا سیاسة،على فكر الإخــوان للإمام البن ون وال رأة والفن ن الم خ. . وكانت ع سمع،ال ان ھو ی ھ لا ، وك سم ولكن  ویبت

ة،ًالبنا لیس جدیدا علیھ فما ذكره جمال ،یعقب ات الحدیث ى الكتاب ا عل ا مطلع ان حسن البن دا ،ً فقد ك ان قائ ھ ك ً ولكن
ث لا ، وقائد الجماھیر بقدر ما أنھ یقودھا ویدفعھا،للجماھیر ا بحی  فإن الجماھیر تمسكھ وتقید خطوه بمستوى فھمھ

 وأن ،ؤمن بأن الزمن جزء من العلاج ویياحلیعمل بسیاسة المر كما أن حسن البنا كان ،ًیجاوز ھذا الفھم إلا قلیلا
ة،لكل مشكلة وقتھا ً فقد كان مؤمنـا بإعطاء المرأة حقـا أكبر من الحری ین،ً ي وقت مع ن ف رك لأصلح ، ولك و ت  ول

  .الكثیر مما لم یفسح لھ المجال لإصلاحھ

ة ر یومی ا وشقیقھ الأكب و،وفي بعض الفترات كانت العلاقة ما بین جمال البن ي كل ی ام رمضان  فف ن أی م م
ین العصر والمغرب ا ب رآن م ن الق ا بالمصحف،ًكان حسن البنا یتلو من حفظھ جزءا م ال البن ا یمسك جم  ، بینم

ین  ا ب ة م ة الدقیق ة التفرق ھ لملاحظ ا یوجھ سن البن ان ح ا"وك ا"و" نزلن ا"و" أنزلن ا"و" أنجین دى ،"نجین ي إح  وف
ال،تعلم الإنجلیزیةالمرات اقترح جمال البنا على شقیقھ الأكبر أن ی م ق ظ سورة أفضل ":ً ففكر ملیا ث ان ،"نحف  وك

  .ھذا یمكن أن یقبل منھ لما كان یتمتع بھ من سعة أفق ومن متابعتھ لكل المحدثات

ة ي الفكر والمعرف ا شقیقھ ،ًوكان حسن البنا مھموما بأمر شقیقھ لیس للتمیز الخاص ف ال البن ن لأن جم  ولك
سئولیة عائل ة نحوهالصغیر وعلیھ م الا ،ی ھ أعم ل إلی ة یك ھ الإرادی ھ لبطالت اة ضاقت ب س أن الحی دما یلم ان عن ً فك

ق ،یعرف أنھ یقبلھا مثل إدارة مطبعة الإخوان ان یتف ھ ك  وكان جمال البنا یرید أن یكسب خبرة في ھذا المجال لأن
ان ،ًمع ما أراده لنفسھ من أن یكون كاتبا ي  وعندما شغل ھذا المنصب لم یلتزم بما ك املون ف ھ الع زم ب دار"یلت " ال

ات خ. .من آداب وتعالیم إسلامیة سواء كان في أداء الصلاة أو الحرص على قرب دار ،ال اون ال ان مع ا ك را م ً فكثی
ة شدید ،ًالشیخ عبد البدیع صقر یأتي إلیھ مؤذنا لصلاة الظھر لیصلي جماع شغالھ ال ا یصرفھ لان ال البن ان جم  وك

ول، عجلات ماكینة الطباعةبتصحیح بروفة حتى لا تتوقف ا ویق تاذ البن ى الأس ال : وعندئذ یھرع إل ة جم  إن غرف
ھ ": فیقول لھ،البنا وكر تاركي الصلاة اتي،"دعھ وحال ى نب ذا تحول إل ل ھ ا قب ال البن ان جم س ، ك ض أن یم  ورف
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ھ  فھذه التصرفات المخالف، فكان الأستاذ البنا یجنبھ ذلك عندما یقوم بتوزیع الطعام،اللحم را یتقبل ت أم د كان ًة للتقالی
شھاب،حسن البنا من أخیھ الصغیر ة ال ر مجل ھ ھو سكرتاریة تحری ھ إلی ة ، وكان آخر منصب عھد ب  وھي المجل

ة الإسلامیة ة الكتاب ل قم ت تمث ي كان ى غرار ،الت درھا عل د أص ار" وق ادیس ،"المن ن ب ة ب م مجل ا اس  وإن أعطاھ
ی،الجزائري ا رئ ام البن ا سكرتیر  وكانت تضم الإم ال البن دیر الإدارة وجم دكتور سعید رمضان م ر وال س التحری

ـا شاوي معاون ي الفی سید وھب ر وال ن ،ًالتحری ا ع ا باب ب فیھ ات ویكت ول والبروف ع الأص ا یراج ال البن ان جم ً وك
  .الأحداث السیاسیة باسم أحمد جمال الدین أحمد عبد الرحمن

یخ عبد العزیز الخیاط وزیر الأوقاف الأسبق بالأردن أنھ عام  وروى الش،وكان حسن البنا یتابع تقدم شقیقھ
الة ، كان یطلب العلم في الأزھر١٩٤٦ ي رس رأ ف دوه یق د فوج ى " ودخل مع مجموعة من إخوانھ على المرش عل

ن المفاوضات،تعلموا السیاسة من ھذا الشاب ": فقال لھم،"ھامش المفاوضات  ،" لقد أصدر جمال رسالة حسنة ع
  ."حزب العمل الوطني الاجتماعي" عن ذلك أنھا كانت تصدر باسم ولم یصده

  :ما استفاده جمال البنا من شقیقھ الأكبر
ً حتى عندما تأخذ شكلا مخالفا، كانت لھا آثار علیھ،أعجب جمال البنا بخصائص متمیزة في أخیھ الأكبر ً:  

ا )١( سن البن الیة ح ا برس ال البن ب جم وذجي ا،أعج د النم ان القائ ھ ك سئولیاتھا  وأن ا وم ل أعباءھ ذي یتحم ل
ا سـھ لھ ضاعھ نف ضایاتھا وإخ ار ،ومقت ة النھ الإخوان طیل ل ب ھ العم رض علی سئولیات تف ذه الم ت ھ  وكان

م،وسحابة اللیل ام معھ اول الطع ھ أن یتن ان علی ة الصلاة، وك ؤمھم لتأدی ة، وأن ی دم دروسا طویل . .ً وأن یق
صعید وأن یقضي إجازتھ الصیفیة كمدرس ــ وھي،الخ ي ال ـ ف ي ، شھور الصیف الأربعة ـ ا ف ذھب إلیھ  وی

  .القطارات في الدرجة الثالثة
 .ًكان الإمام البنا كوالده متقشفا لا یعني بأكل أو شرب أو لبس فكان في ھذا كلھ یتبع ما یتبعھ أقل الناس )٢(
ى )٣( اطبتھم عل اس ومخ صانعة الن ن م وع م ف وأدب وذوق ون ة ولط ا كیاس سن البن ام ح ي الإم ان ف در ك  ق

سات ارات والملاب ة الاعتب ولھم وملاحظ د ،عق سب تأیی داء واكت اع والأع رام الأتب ب واحت ر بح ذا ظف  وبھ
رة ا،جماھیر غفی م یتبعھ ھ ل ا شقیقھ لكن ا لاختلاف المزاج والشخصیة، وھي عناصر أعجب بھ ا ، إم  وإم

 .للخط الذي ینتھجھ في الدعوة الذي كان یختلف عن منھج الأستاذ البنا

ا أن یكون كان الد )٤( ة إم ا أن الداعی ام البن ي صحبة الإم ھ ف رة ل ام الأخی ي الأی رس الذي استفاده جمال البنا ف
شل،ً وإما أن یكون منظرا،ًمنظما ا ینتھي بالف ع بینھم د ، وأن الجم م بواح ام الأعظ ب أن یكون الاھتم  ویغل

دا وكان الإمام البنا، ولكن دون إعطائھ ما یستحقھ،منھما دون إغفالھ الآخر ا فری ً منظما موھوب ً ھ ،ً ث أن  بحی
سمت " الإخوان المسلمین"أسس خلال عشرین سنة  ات وات ل الھیئ ا ك ي اتبعتھ الھیئة الإسلامیة القیاسیة الت

ي الله ن ،بسعة القاعدة وإحكام العلاقة ما بین القاعدة والقیادة والربط بینھما بخیوط حریریة من الحب ف  ولك
 وفي الوقت نفسھ صلاحیة ،محكمة شاملة لھا أصالة" نظریة"عمق فكري یؤلف ھذا الھیكل المنیع لا یتسم ب

ت،للتطبیق والتعایش مع العصر دم وجود الوق ا لع ھ تمام ا أن یحقق ام ،ً ھذا ما لم یستطع حسن البن إن إحك  ف
ب  ا تتطل در م ا ق زا تام ب تركی ي تتطل ھلة فھ ست س ة لی ًنظری را"ً ھ " ًعم ضج فی ة"تن ت ،"النظری  وكان

االضرور أتي ،ات العملیة والمیدانیة تشغل سحابة وقت حسـن البن ان ی شھاب" فك ل" ال ن اللی ي موھن م  ،ف
  .وبعد أن یكون قد خلص من الاجتماعات العامة لیكتب أبوابھ في المجلة
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ا ،وانعكس ھذا النقص على فعالیة التنظیم الإخواني باستثناء بعض الجوانب التربویة  مع إن فكرة حسن البن
لا ن الإس ور ع ا یعت ل م ن ك لام م ف الإس اول مواق املة تتن ة ش دة لنظری ون قاع ن أن تك ان یمك اة ك نھج حی م كم

  .المجتمع أو یؤثر فیھ أو علیھ

التنظیر اء ب ى ضرورة الاكتف التنظیم ،وكان جمال البنا بطبیعتھ نقیض الإمام البنا وانتھى إل ي ب  دون أن یعن
ي ذھنــھ إلى درجة جعلتھ یرفض تكوین مؤسسة من أي نوع تضم  وتعمقت ھذه الفكرة ف،رغم كل جاذبیة التنظیم

ر،شمل المؤمنین بدعوة الإحیاء ى حساب التنظی ـ ، إذ رأى أن كل عنایة بالتنظیم لابد وأن تكون عل  وأن التنظیم ـ
ل،ًمھما كان محكما ــ فإنھ یثیر إشكالات عدیدیة إداریة أو مالیة ون أق ھ یك د داعیت  مستوى  وأن كل تنظیم یأتي بع

رض  د أن یتع اع ولاب م الأتب ستوى فھ ا بم دودا ومحكوم سب مح ون الك ث یك ة بحی د الداعی ان یری ا ك ا مم ًوإحكام ًً
ة إسلامیة كل ،الخ. .لغمرات الدنیا  لھذا كلھ رأى أن من الخیر أن یترك نظریتھ حرة من كل قید بحیث تكون رؤی

زمن أن ، ضروراتھ علیھا حتى لا ینشأ تنظیم یفرض،ًمن یؤمن بھا یصبح مالكا لھا  وأن ھذا یمكن مع التطور وال
ًرأیا عاما"یجعل فكرتھ    . خاصة وأن التطور سیكون في صفھ،ًأو شیئا كھذا" ً

وقي الحساسیات ة أو ت ن المصانعة والمھادن ا یكون ع م ،كما أنھ في عرض دعوتھ وفكرتھا كان أبعد م  ول
ا ا تخ رى أنھ ي ی سكرات الت ل المع ة ك ي مجابھ ردد ف ى یت اتھا عل ك وانعكاس ة ذل شى عاقب ھ دون أن یخ لف دعوت

م كلا" وكتابھ ، وفضل أن تحدث ھذه الخسارة من أن یتخلى قیــد أنملة عما آمن بھ،دعوتھ أو علیھ ـاھد " كلا ث ش
ببا لأن تتجاھ، فخسر الفریقین، كما انتقد أدعیاء التنویر، فقـد انتقد فقھاء التقلید،على ذلك ف س ذا الموق ان ھ ھ ً وك ل

ا بق وھاجمھ ھ س شاطاتھا لأن ي ن ا أو ف ي كتاباتھ واء ف سكرات س ادیمیین،كل المع سار والأك ار الی سة ، تی  والمؤس
ا ، ولا یدعونھ في اجتماعاتھم، فلا یشیرون إلیھ في كتاباتھم، والحكومة والنظام القائم،الدینیة ال البن أس جم م ی  ول

ذي ،الاجتماعیة ت بل إنھ أراحھ من كثیر من الالتزاما،لھذا التجاھل ل ال ذا الجی ن یعمل لھ  وفي الحقیقة فإنھ لم یك
التھ ل رس ن أن یحم ھ لا یمك ر،رأى أن ل آخ ا لجی دما ، وإنم ر عن نة أو أكث سین س ل خم ذا قب دث ھ د لا یح  وق

سابقة،جمال البنا" یستكشف" ال ال ي رفضتھا الأجی ل آراءه الت ا البحث ، ویتھیأ المناخ لتقب ر علیھ ھ وف  وعزاؤه أن
ھعن وفرت ل ي ت صفات الخاصة الت م ال ا بحك ـرة ، نظریة ما كان یمكن لغیره أن یصل إلیھ ان ثم ذا ك ن أجل ھ  م

  . أما ثمـرة عمل حسن البنا فكانت ماثلة،ا مؤجلةــعمل جمال البن
* * *  

]٤[ 
  توابع العلاقة الإخوانیة

وم  سمبر سنة ٨انتھت علاقة جمال البنا بشقیقھ الأكبر عندما اعتقل ی ى سنة ،١٩٤٨ دی ل حت  وظل بالمعتق
شھد، فلم یحضر الأیام المأساویة الأخیرة لشقیقھ،١٩٥٠ ف است ا ، ولا كی سیر معھ ھ لا ی ف خرجت جنازت  ولا كی

ي الطور،إلا الوالد وسیدات الأسرة اھرة ف ن الق دا ع دا ج ً فقد كان بعی ة،ً داث الدراماتیكی ك الأح دما وقعت تل  ، عن
رس الرجل وفیما حدثھ أشقائھ الذین ظلوا م ان یفت عھ ولم یعتقلوا إلا قبل استشھاده بأیام عن العذاب النفسي الذي ك

م وا مورد رزقھ ذین حرم ة،ما بین المطالب الملحة لأسر المعتقلین ال ات اللازم دبر الإعان ھ أن ی ان علی ا ، وك  وم
سیاسة ورفضھم لأي صور یھمةبین تلاعب فئة خسیسة من رجال ال سویة عرضھا عل ن صور الت ث أن ، م  بحی
  . ملء العین كانًالاستشھاد أراحھ من ھذا العذاب الذي تعرض لھ وحیدا وھو الذي

ا ١٩٥٩ علاقة جمال بھ حتى وفاتھ سنة تأما والده فقد ظل راب جنب ي الت ى واراه ف ھ حت ً وسار وراء جثمان
  .إلى جنب ابنھ
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د راث الوال ل ت ا ك ال البن ى جم دة،وآل إل ة، والوال شقیقة فوزی ا ، وال ا  كم رحمن البن د ال تاذ عب ى الأس أوص
ا ال البن اع،الشقیق الثاني بعد الإمام الشھید بأوراقھ وكتبھ لجم ن المت ا م ا ركام ال البن د جم دة ،ً ووج ت وال د كان  فق

ل  دوي مث اع الی ل المت اھرة ك ى الق ة إل ن المحمودی ا م ضرت معھ د استح ا ق ال البن ة"جم ة " الرحای ي المطحن وھ
ن ا وبالیدویة التي تتكون م تطحن الحب ا ل ا العلی دور فوقھ سفلى وت ت ال ن الحجر تثب ل ،سطوانتین م ة" ومث " كیل

وب ع الحب ي التعامل م ار ف ي معی ل ،كانت ھ ة" ومث دة" طبلی تخدام المائ ل اس رة قب رة ،كبی شوت نحاسیة كبی  وط
ام ب،للحم اطین والمرات ن البط رة م داد كبی ل وأع ة والرط ت الأق دما كان نجات عن وازین ذات س خ. . وم د ،ال  وق

د ،تخلص جمال البنا منھا على مدار الأیام ھ الثری ة" ولكنھ احتفظ بطبق صیني كبیر أزرق اللون كان یقدم فی " الفت
  .وكان من الجھاز الذي دخلت بھ والدة جمال البنا

  :توابع العلاقة الإخوانیة
قیقھ ده وش ا بوال ال البن ة جم ى علاق لامي عل ذر الإس ار الج صر أث م تقت ع،ل وان  إن وض ى الإخ ھ عل ھ عرف

ار ،المسلمین في الأربعینات ا ( وكان قد تعود أن یذھب إلى المركز العام بالحلمیة في النھ زل الأسرة قریب ان من ًك
ًقبل أن یتخذ لھ مكتبا خاصا) ًجدا من المركز العام الم الإسلامي،ً ة مركز الاتصال بالع ت ، ویجلس في غرف  وكان

ستقل عل وق سلاملك م ة ف ذه الغرف داخلھ ین ال ار،ى یم د بالنھ دخلھا أح ن ی م یك ھ، ول ب فی ك لأن ، فیكت ان ذل  وك
صیفي یظ ال د الحف تاذ عب سم الأس ى ،صداقة وثیقة نشأت ما بین جمال البنا ورئیس ھذا الق ا عل ال البن ان جم ا ك  كم

شیخ سید سا،صداقة بالشیخ عشماوي سلیمان ــ رئیس إخوان قویسنا ــ الذي دعاه لزیارتھ ھناك ل  وال ذي قب بق ال
ات  سیدة عنای تھم ال شابات جمع شبان وال ن ال ة م ة لمجموع صورة منتظم لامیة ب ات إس ا وتوجیھ ًأن یعطي دروس

ھ اتجاھات إسلامیة،الحكیم ان ل ـ وك ة ـ د ، وھي حرم الأستاذ عبد المغني سعید ــ مدیر المؤسسة الثقافی ان عب  وك
ف  وم،المغني سعید وحرمھ على علاقة وثیقة بجمال البنا ذي أل ن " روح وریحان"ثل الأستاذ أنس الحجاجي ال ع

  ."النذیر" كما كان أحد كتاب مجلة ،ً وكان حسیبا على آل البنا،الإمام حسن البنا

ضور  رتین لح رة أو م ا م ال البن وان جم ا الإخ د دع ة"وق وم " الكتیب صر ی ي ع ام ف ز الع ذھاب للمرك بال
رالخمیس للانطلاق إلى ضاحیة أو إلى صحراء تقام  شقیق الأكب ؤمھم ال م ،فیھا صلاة المغرب وصلاة العشـاء ی  ث

ا تاذ البن راءة الأس ى ق ستمعوا إل ر ولی صلوا الفج وا لی امون لیقوم رات ،ین ة فت اكن الخلوی ي الأم صلاة ف ت ال  وكان
ي أثیرا ف ة ت ل التربوی ر العوام ن أكب رآن م ا للق سن البن لاوة ح ة ت اذة وطریق شروق الأخ ساحرة أو ال روب ال ًالغ َّ 

  .الإخوان

ي ،وكان القائم بأعمال سكرتاریة وإدارة دار الإخوان شخص یدعى الشیخ توفیق أحمد ً كان أصلا عضوا ف ً
ى ظھره،الجمعیة الشرعیة ة عل ا العذب ة مرخی سا العمام دار لاب أتي ال ان ی ً وك ة ،ً ت عادة أعضاء الجمعی ا كان  كم

عن طریقھ تعرف إلى الشیخ خالد محمد خالد الذي كان  و، ونشأت صداقة وثیقة ما بینھ وبین جمال البنا،الشرعیة
ولاق،ًأیضا من الجمعیة الشرعیة داث ب ب أح اعي بمكت د ، كما تعرف على الأستاذ سید عویس الباحث الاجتم  وق

شیئا  یئا ف د ش ق أحم ًتطورت أحوال توفی سریة،ً شبھ ال ا ی سینما فیم ى ال ذھبان إل ا ی ع ، وكان ا بقط ال البن وم جم  فیق
ا إذا ،م یندس وسط الداخلین حتى یواریھ ظلام قاعة السینماالتذاكر ث سینما عم ال ال  ویذكر مرة أنھما سألا أحد عم

 وترك الشیخ خالد خدمة الإخوان عندما سنحت لھ فرصة وظیفة في الجمعیة ،فضحك الرجل" مصلى"كان ھناك 
ة ضا،الزراعیة الملكی ھ أی ھ ولحیت ھ وعذبت ن عمامت ص م م دخل المعھ،ً وتخل ة  ث م اللغ ان یعل ذي ك د البریطاني ال

د،الإنجلیزیة بإتقان وكنوع من نشر الثقافة البریطانیة ا ھو معھ ادي كم ھ ن ق ، وكان في حقیقت شیخ توفی ذب ال  وتھ
  . وبالطبع فإنھ أصبح یرتدي البدلة والبطلون،في ھذا المعھد وأخذ بأسباب الحضارة الحدیثة
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ًكان الأستاذ توفیق أحمد صدیقـا حمیما  ات ،ًوعائلیا لجمال البناً ي الثمانین وفى ف ى ت صداقة حت  وظلت ھذه ال
  .وحضر جمال البنا جنازتھ وشیعھ إلى القبر مع خاصة أسرتھ

ة،كما أن العلاقة مع الشیخ خالد محمد خالد ون وثیق  ، الذي ترك بدوره العمامة والعذبة ولبس البدلة والبنطل
بعض الآخر كا" من ھنا نبدأ"وعندما أراد إصدار كتابھ  ًن مفلسا فطبع دفاتر اشتراكات بعضھا بخمسة قروش وال

ذه الاشتراكات،للشخصیات الممتازة بعشرة قروش حتى یتھیأ لھ مبلغ ضئیل ع ھ ي توزی دور ف  ، وقام جمال البنا ب
اب وصادره الأزھر،ولكن الله رزقھ بصاحب مطبعة مثقف ومتعاطف فتحمل مسئولیة الطبع  ، وعندما صدر الكت

الخط العریضوكتب وم ب ار الی ھ ":ت أخب وب إحراق اب مطل ذا كت ھ. .ھ ة دفعت ،"وإحراق مؤلف  رزق شھرة مدوی
تاذ ، وكانت صداقة جمال البنا بالأستاذ خالد وثیقة وظلت حتى وفاتھ،بالأستاذ خالد إلى صدارة الشھرة  وعبر الأس

یس عضواعن أن أول ما أثار دھشتھ عندما دخل الإخ" حیاتي"خالد في كتابھ عن  ل ،ًوان أن شقیق حسن البنا ل  ب
ًإنھ أسس حزبا مستقلا ً.  

* * *  

ي  نة ٨ف سمبر س وان ١٩٤٨ دی ل الإخ سكري بح ره الع ذ أم وزارة وقتئ یس ال ا رئ ي باش در النقراش  أص
ا ل ھیئاتھ سلمین وك ا،الم ال البن اد وجم ب الإرش ضاء مكت وم أع ذا الی ي ھ ل ف ضاء ، واعتق ع أع ھ م ان اعتقال  وك

ًا بأنھ لیس عضوا أصلا بالإخوان نقطة دلت على أن ًالمكتب علم سیاسي"ً ھ" البولیس ال ھ رأي فی ان ل ن ،ك م تك  ول
ا،نشاطاتھ السیاسیة خافیة علیھ ال البن ي وسطھ جم د ف ب الإرشاد وج ي ، المھم أن مكت سھ ف د نف ا وج ال البن  وجم

رحمن ا،مكتب الإرشاد د ال ة وجود شقیقھ عب ذه المفارق ع ھ ف وق ا خف ب الإرشاد وكان مم ا عضو مكت ع ،لبن  وم
تطور الأیام زاد عدد المعتقلین وانتقلوا من ھاكستب إلى الطور حیث بلغ العدد بضعة ألوف كانت فرصة لیتعرف 

ة سابقة وخصص ،جمال البنا على جمھور الإخوان ي مرحل  وأضیف إلى جمال البنا شقیقاه محمد وعبد الباسط ف
دخل  ن ،" ذاءالح"الإخوان لھم غرفة خاصة في م ت م ة وأعفی ة عائلی لإدارة فأصبحت غرف  وكانت مخصصة ل

ل  ین مث شرین أو ثلاث دة ع ل واح ضم ك ي ت ذاء الت ي الح رة ف ات الكبی ى القاع اریة عل ت س ي كان ات الت الترتیب
ات داد الوجب ا ،المشاركة في صلاة الفجر أو بقیة الدروس والمحاضرات أو حتى أعمال الطبخ وإع ذا نوع ان ھ ً ك

 وكان من ، وقد تعرف جمال البنا على كثیر من الإخوان دون أن یزول الحاجز الفكري،یاز لإخوة الإماممن الامت
ي الإخوان  ارز ف ل (المعتقلین عبد الملك عودة شقیق الأستاذ عبد القادر عودة المحامي العضو الب د وكی ا بع وفیم

دم  وكان عبد الملك حدیث التخرج من الجا،)الإخوان وشھید عبد الناصر ان یق ة وك معة الأمریكیة وثقافتھ إنجلیزی
سان ،بعض خدمات الترجمة للمرشد ً وكانا ــ جمال البنا وعبد الملك عودة ــ یخرجان سویا ساعات الغروب ویجل

م ،خارج الحذاء ن الإخوان یحمل اس ا ع ً وأبدى عبد الملك عودة فكرة أن یبدءا معا كتاب سمبر"ً ة دی ورحب " أزم
ین الإخوان ،ة وبدءا الخطوطجمال البنا بالفكر ھ وب ذا المشروع سیوجد بین ل ھ د أن مث د أن وج ھ تراجع بع  ولكن

 .أزمة

ي وان المتنب ن دی سخة م ى ن ا عل ال البن اد أن ،وفي المعتقل حصل جم ى ك ا حت د قراءتھ ا ویعی ذ یقرأھ  وأخ
دیوان ظ ال ة ،یحف ھ روای رأ مع ة ق ة إنجلیزی تاذ لغ اك أس ان ھن ا ك ب  Tess of the D'urbervilles كم  للكات

ة،"ھاردي"الإنجلیزي  ـة العربی ى اللغـ شنكو ، وكان قد قرأھا مترجمـة إل اب كراف ن كت سخة م ى ن ا حصل عل  كم
ة" رت الحری واد ،"آث د الم ي تحدی تراك ف ا للاش ى أمریك سوفیتي إل اد ال ده الاتح وفیتي أوف دس س شنكو مھن  وكراف

انون  سوفیتي بمقتضى ق اد ال دیمھا للاتح راد تق أجیر"الم ة" الإعارة والت دات الحدیث ن المع سد حاجة الاتحاد م  ،ل
م  اب حمل اس ي كت ستالینیة ف ن أن یفضح الفظائع والجرائم ال ى یمك ولكنھ آثر البقاء في أمریكا والاختباء فیھا حت
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ي أجواء،في أكثر من سبعمائة صفحة كبیرة" آثرت الحریة" ھ یعیش ف ا جعلت  ً وأمضى جمال البنا في قراءتھ أیام
  . أكتوبر وفي صمیم الحقبة الستالینیة١٧الاتحاد السوفیتي قبیل ثورة 

د  ك عودة لیكون أح د المل م عب ا لھ ال البن ح جم ة ورش شبھ جامع وأراد الإخوان أن یكونوا في المعتقل ما ی
نھم رفضوا،محاضریھا ال، ولك ذلك ق ره ب ا أخب  Excommunication from the kingdom of Allah : ولم

ان م" ة اللهحرم د ،"ن مملك ھ ض ة تمارس سة الكاثولیكی ت الكنی ذي كان ان ال ن الحرم ا م لا نوع ذا فع ان ھ ً وك ً
  .معارضیھا

م بإیجاد صلة أو ،ومع أن معتقل الطور كان یضم بجانب الإخوان الشیوعیین والیھود م یق ا ل  فإن جمال البن
ر" عیون موسى" ولكن عندما انتقلوا إلى ،الحدیث مع أي منھم اجاءھم ھن ال البن ھ جم ى ب ل واحتف د ،ي كوریی  فق

ًكان مثلھ قصیرا نحیفـا یرتدي  ي " شورت"ً ھ ف ا" صندل"ویضع رجلی ھ ملی دث مع ا ،ًوتح ال البن د جم م یع  وإن ل
  ."النظریة تقول"یذكر ما دار سوى لازمة كان یكررھا 

ان الإ ین ك ي ح ة ف ة خفیف ا أو بدل بس البیجام ا یل ال البن ان جم ل ك ام المعتق وال أی سون ط ا بلب وان جمیع ًخ
ا ،ًعباءات كیفوھا من البطانیة كما حافظ على حلاقة ذقنھ یومیا انوا جمیع ذین ك ین ال ین المعتقل ً وكان یبدو غریبا ب ً

ل ن رجال إدارة المعتق ھ م زوار ظن د ال ث أن أح افھم بحی ى أكت ابغة عل اءات س ذقونھم ویضعون عب  ،یحتفظون ب
وا اب بعن ة كت ي كتاب ن الطور"ن وفكر جمال البنا ف ادم م ھ بالفعل" ق ال ،وكتب ین أوراق جم زال مسوداتھ ب  ولا ت

  .البنا

ـلامي ا الإسـ ؤمن بخطھ م ی ى وإن ل ھ ،فجمال البنـا وجـد نفسـھ في صمیم الجماعـة الإسـلامیة حت د تقبلت  وق
ھ ـدة ل سات والظروف،للصفة الخاصة والفریـ م الملاب ضا بحك و أی ا ھ ا تقبلھ ان ،ً كم دث أن ك م یح ا  ول ال البن جم

ًعضوا ملتزما بالإخوان   . ولكن وشـیجة قویـة ربطت ما بینھ وبینھا،ً

* * *  

ل  ي أوائ ل ف ن المعتق ا م ال البن ن جم رج ع دما أف ة ١٩٥١عن ر مجل ي تحری دعوة" اشترك ف ان " ال ي ك الت
ـا،یرأس تحریرھا صالح عشماوي بصفة رسمیة ً أي كمحرر یتقاضى أجرا شھریا ثابت ً ا،ً ب بھ ان یكت تاذ  وك  الأس
رھم اجي وغی س الحج تاذ أن ب والأس ید قط رى ،س ال وأخ دة للعم ا واح فحتین منھ رر ص ا یح ال البن ان جم  وك

وان ،للأحداث العامة سجون تحت عن ن إصلاح ال ن وراء القضبان" وكتب فیھا أول كلماتھ ع ع " م ة "بتوقی اللجن
سجون لاح ال شعبیة لإص ن " ال د ع ا بع ضت فیم ي تمخ صریة"الت ة الم رھمالجماع سجونین وأس ة الم  ،" لرعای

  .)جمعت وطبعت بعد ذلك في كتاب مستقل(وسلسلة من المقالات عن أثر الفكر الإسلامي في الحركة الدستوریة 

* * *  

ي كانت ١٩٥١في أحد أیام  اة الت یس مصر الفت  عقب الإفراج عن جمال البنا زاره الأستاذ أحمد حسین رئ
ھ،م یكن جمال البنا یعرفھ ول،"الحزب الاشتراكي"قد تحولت إلى  ة من ا أن ، وكانت تلك لفتة كریم ال البن  رأى جم

ي الحزبعلیھ من الضروري أن یشكره فزاره وعرض  ھ ف دأه ،الأستاذ أحمد حسین العمل مع ھ أن مب ح ل  فأوض
  فاقتنص، وأنھ یقدر الحزب ویتمنى أن یخدمھ دون الانخراط في العضویة،المقدس ھو عدم الانخراط في أحزاب

م  الحزب باس سما ب ا أن یكون ق ال البن ل جم ـ وقب ا للفرص ـ ان قناص ـ وك ة ـ د حسین الفرص تاذ أحم ًالأس ِّ ة "ً خدم
ات" الشباب شباب بمطالع اعي،وكان یكلف ھؤلاء ال شاط اجتم ارات ون ب ، وبزی سم أن یطل ن وسائل الق ان م  وك
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شتھا تاذ ،بعض المسئولین لعرض قضیتھ ومناق ق جاء الأس ذا الطری ن ھ ر  وع یس تحری دوس رئ د الق إحسان عب
یھم" روز الیوسف" سلام،وھیئة تحریرھا وتحدث إل ة ال رأس ھیئ ان ی ذي ك دكتور یوسف ال ا دعى ال ب ، كم  وكت

وان " الاشتراكیة"جمال البنا في  ذات صغیرة تحت عن ة"نب ات قرآنی ت ،"توجیھ ذ أشھر " الاشتراكیة" وكان وقتئ
ع ،الجرائد الأسبوعیة ا م شحاذین  وكان جمال البن ددة لل دما جاء المصورون بصور متع د حسین عن تاذ أحم الأس

ا دلالات ا أكثرھ اختیر منھ اھرة ف لأون الق ذین یم اء ال ن ،والبؤس ابلتین م فحتین متق لأ ص ث تم ت بحی  وطبع
ا مولاي"الاشتراكیة تحت عنوان عریض  شیت ،"رعایاك ی ان المان ة الناصریة ك ي سبقت الحرك ام الت ي الأی  وف

  ."الثورة. .الثورة. .الثورة"شتراكیة العریض للا

ً فقد دعوه یوما ما لزیارة السیدة بھیجة ،ًوكسب جمال البنا من علاقتھ بالأستاذ أحمد حسین كسبا غیر متوقع
ا الحزب دعو إلیھ ي ی ن الاشتراكیة الت ة ع اء كلم ا ،البكري وإلق سیدات الاشتراكیات وأنھ سة ال ا رئی ھ إنھ ل ل  وقی

ساءجمعت لھذه المناسبة  ى ،ًلفیفـا من الرجال والن اردة إل سمبر الب الي دی دى لی ي إح ا ف ال البن یلا" وذھب جم " الف
ان حرم ،الخاصة بھا بشارع رمسیس في مصر الجدیدة سیدة سنیة عن رى لل  وكانت السیدة بھیجة ھي الأخت الكب

ا ت سیدات الخا كما كانت من كبیر،وزیر الزراعة ومؤسس نادي الصید) باشا(حسین عنان  ة لأنھ ة الاجتماعی دم
دة ي مصر الجدی ال ف رة فری رات،أسست مب زوار والزائ ار ال ن كب و م یلا لا تخل ت الف سیدة بھیجة ، وكان ان لل  وك

  .ٍماض طویل انتھى بأن آوت إلى بیت أختھا 

ن كلاب  دد م اح ع الى نب اب تع تح الب دما دق الجرس وف و"وعن سیدة ،البیضاء الصغیرة" اللول دمت ال  وتق
ة عشرین سیدا وسیدة،اعدت جمال البنا على خلع معطفھبھیجة وس ا جمعت قراب د أنھ دا ،ً ووج ان عمی دھم ك ً أح

ب ة الط ة،لكلی ة الھندس تاذا بكلی ر أس یدات ،ً والآخ ض س ـیداتھم وبع ب س ى جان ال إل ال الأعم ن رج ضھم م  وبع
الحلوى،الخدمة الاجتماعیة ة ب شاي المثقل دة ال ى مائ یھم ج، وانتقلوا إل دث إل ـا  وتح ن الاشتراكیة حدیث ا ع ال البن ًم

ین،أرضاھم ل لین وري مث ھ ث ھ إصلاحي، إذ كان الانطباع عن أحمد حسین أن ن المحاضرة أن وا م نھم عرف  ، ولك
ارمة صورة ص ن ب ت،ولك سیدات وقال دى ال دت إح داقة ،Borgeois : وتنھ دت ص اع انعق ذا الاجتم ار ھ ي آث  وف

 وقالت ،بكري التي كانت شدیدة التعلق بالتعرف على الشخصیات العامةخاصة ما بین جمال البنا والسیدة بھیجة ال
یلم ، إنھا كانت تود التعرف إلى حسن البنا:لھ ة ف ي رؤی شاركة ف ا للم ال البن دعون جم  وفي بعض الحالات كانوا ی

ي ، وكان وكیلھا العـام یمت إلیھم بصلة،"كایرو بلاس"في سینما  دخلھم ف وج"ً فكان یستقبلھا مرحبا وی ان " الل وك
  .عندما یمر علیھم بائعھا" الشیكولاتة"على جمال البنا أن یدفع ثمن 

سیدة  ـ اقترحت ال ا ــ ال البن تثناء جم ـ باس سیدات ـ ن ال ا م وفي إحدى المناسبات عندما كانت المجموعة كلھ
ا ھ تلیفونی صلت ب صري وات ز الم شھیر عزی ضابط ال دعو ال ري أن ت ة البك ا،ًبھیج اعة ك صف س د ن دخل  وبع ن ی

ـا،ًالحجرة متئدا بخطوات بطیئة ثابتة كالأسد الھصور ا ضاحك ال البن ھ جم ال ل ا باشا ":ً وق ي ی ي مرة ،"إلحقت  وف
اقوري شیخ الب د ال أم،أخرى وج ھ ك ت تداعب دة، وكان ي مصر الجدی ھ شقتھ ف ارت ل ي اخت ت ھي الت ان ، وكان  وك
ًالشیخ الباقوري وسیما طویلا ة  وفي مناسبة أخرى فوجئ جم،ً د طعیم ضابطین الطحاوي وأحم دخول ال ا ب ال البن

ع،كبیرا ھیئة التحریر ا للجمی ر منتظر ومحرج سیدة بھیجة ،ً وكان اللقاء غی ون ال ة یحب ع بصفة عام ان الجمی  وك
  ."تانت بیللي"البكري ویقبلون یدھا وینادونھا 

ن  أن جمال البنا عندما بدأ مشروعھ في جمعیة رعایة المسجونین،الأھم من ھذا  استخلص خمس سیدات ك
ع،من أكبر المساھمات معھ في عمل الجمعیة املات ، وكانت اثنتان منھن ذواتا جمال رائ ن الع ات م ا الأخری  بینم
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ا " فاطمة عزت"أو شقیقتھا الصغرى " زینب عزت" وكان وجود السیدة ،ٍبكد في عربیتھا الكادیلاك مع جمال البن
  .ً ودون انتظار وقدمن جمیعا مساعدات جمة للجمعیة الناشئة،ً فوراًإیذانـا بالدخول على مدیر عام السجون

دولي١٩٧٨وكان جمال البنا ابتداء سنة  ل ال ؤتمر العم اد م شھد انعق و لی ف كل شھر یونی ى جنی  ، یذھب إل
ھ  ا كل مرة(وكان خلال إقامت ین یوم اء) ًأربع سیدة وف شھید ال ام ال رى للإم ة الكب ى زوج الابن دكتور ،ًضیفا عل  ال

ف،سعید رمضان في جنیف ي تمر بجنی رى الت  ،ً وكان منزل الدكتور سعید ملاذا لكل الشخصیات الإسلامیة الكب
ال إن ،ًفي إحدى المرات بالشیخ عمر عبد الرحمن وتحدثا ملیاعنده وقد تعرف جمال البنا   ویذكر جمال البنا أنھ ق

ًفي الإسلام وضرب المثل بأنھ لا یعرف صحابیا ھو الأمر المقرر ) أي الشیخ عمر(تعدد الزوجات كان في نظره 
یمن،كان لھ زوجة واحدة ورة ،  ومرة أخرى تعرف  فیھا على الأستاذ إبراھیم الوزیر قائد أحرار ال ن زعیم ث  واب

ا" الذي كان قد قرأ كتاب ١٩٤٦الدستور وشھیدھا سنة  ا علیھ ا وم ا لھ دعوات الإسلامیة المعاصرة م دى " ال وأب
ادل ،ه لعدم مساندة الإخوان لجمال البنادھشتھ واستنكار دیر المتب ى التق ة عل ا القائم ال البن ة جم  وقد استمرت علاق

دفع ، وفي بعض فترات الحرج كان نعم المعین،معھ حتى الآن  ١٢ كما اشترك في تأسیس دار الفكر الإسلامي ب
ا سأل عنھ م ی دة،ألف دولار ل ا شخصیات أخرى عدی ال البن ل جم ن، وقاب ان ً فضلا ع سھ ك  أن سعید رمضان نف

ام " الشھاب"التي أصدرھا على غرار " المسلمون"موسوعة إسلامیة وكان یصدر وقتئذ مجلة  درھا الإم التي أص
  .الشھید

* * *  

]٦[  
  جمال البنا یحدد مصیره

ال،جاوز الحدیث عن الجذر الإسلامي وتوابعھ ذا ، الترتیب الذاتي لتطور فكر جم ار ھ ت آث ا كان ـا م ً فكائن
أي ،الجــذر وامتداداتھ زام ب اء أو الالت ً فإنھا لم تجاوز أبـدا ما أراده جمال البنا لنفسھ وما جعلھ لا یتورط في الانتم

سھ مصیرا ،صورة لأي من الھیئات التي تعرف علیھا رر لنف د ق ان ق ا ك ال البن ولا أن جم دث ل ذا لیح ن ھ م یك ً ول
ل ،ضع لروتین الوظیفةً لم یتصور جمال البنا نفسھ موظفـا یخ،ًمعینـا ي المحاكم وباللی ار ف ل بالنھ ا یعم ً ولا محامی

ھ ي مكتب ل،ف ادة باللی ي العی ار وف شفى بالنھ ي المست ل ف ا یعم ائل ،ً ولا طبیب ت وس ا كان ذه كلھ یش" ھ ل ع " لأك
ى استقلا،ولضمان المورد المالي بالدرجة الأولى ان یحرص عل ذي ك ا ال لھ  وھذا آخر ما كان یفكر فیھ جمال البن

ر ة والتفكی راءة والكتاب ھ للق ى استغلال وقت ة وعل ود،من ناحی شلھا القی ة أن ت ھ الفكری ى حریت شيء و ، وعل ان ال ك
و،الثمین بالنسبة لھ ھو الوقت الذي یجب أن لا تھدره الوظیفة وغیرھا ھ ھ ال ، ولكن أن یظل تحت إرادت ان جم  ك

ال سی ":البنا قد قرأ أن جوركي ق ل أن اضرب بال ت أقب ةكن و ،"اط وأدخل الجامع رى أن جوركي ل ان ی ھ ك  ولكن
ا  ا ظفرن ة لم الأم"دخل الجامع دة"و " ب ع جوركي" ست وعشرون وواح ن روائ ا م ة ھي ،وغیرھ ت الكتاب  وكان

سھ ا لنف ال البن ا جم ة ،المھنة التي اختارھ ي المھن ب ف سینات كت ي الخم ات الشخصیة ف ق نظام البطاق دما طب  وعن
ف" ب ومؤل ك " كات ت تل ى الآنوظل وازات سفره حت ل ج ا ك نوات ،یحملھ ى س ود إل رار یع ذا الق ب أن ھ  والعجی

صبا،عمره الأولى ى وإن ، أي التي جاوزت الطفولة إلى ال ـ حت ره أو یفرض ـ ن یجب ال م ي أسرة جم ن ف م یك  ول
ًكان صبیا ــ علیھ شیئا لا یریده ه وشـقیقھ الأكبر ــ  كما أن قطباھا ــ أي والد،ً لأن ھذا كان بعیدا عن روح الأسرة،ً

ار ي الاختی ـبقاه ف سیھما،كانا قد سـ ـارا لنف ا اخت ا فیم م انھماكھم ا بحك د، وكان ا لا یری ى م ـلھ عل ن حم ان ع  ، یعزف
ا ،وھكذا فإنھ بعد أن أتم الدراسة الابتدائیة في مدرسة العقادین الابتدائیة د التقائھ  وھي على ناصیة حارة الروم عن

دبشارع المعز لدین الله  ة ،وكانت تتوسط المسافة ما بین بیت الأسرة ومكتب الوال ة الثانوی  دخل المدرسة الخدیوی
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دة ة الجدی ة،بالحلمی ة ثانوی ذ أعرق مدرس ائزا ، وھي وقتئ ھ ح ي دروس دما ف ا متق ا نابھ ا طالب ال البن ن جم م یك ً ول ً ً ً
ً ولكنھ كان طالبا وسطـا، كما كان بعض أشقائھ،لأولویة في مراتب الناجحین  ، فلم یكن من المتقدمین أو المتخلفینً

سھا  ولى تدری ان یت ي ك ة الت ة الإنجلیزی ي اللغ سیة"وكان یجد بعض الصعوبة ف زي الجن ستر إنجلی دخل " م ان ی ك
ھ ول ل تاذه یق ا جعل أس ي شيء م ًالفصل واضعا على رأسھ طربوشا متھرءا ویبدو أن جمال البنا أخطأ ف ً ً: You 

have to say I beg your pardon sir، وفكر جمال البنا في معاني ھذه الكلمات فھناك beg ا شتق منھ  التي ی
را ،وھي تعني المعذرة" باردون" وھناك ، أي الشحاذونbeggarsالــ  ة ، أي سیديSirً وأخی ذه الجمل ع أن ھ  وم

م ،ً ولم یكن فیھا ما یمس الكرامة مطلقـا،ھي الجملة التقلیدیة التي تقال عندما یخطئ أحد الناس ا ل ال البن  ولكن جم
 وكانت النتیجة أن رسب في الإنجلیزیة ،یتبین ذلك إما لعدم عمقھ في فھم الإنجلیزیة أو لحساسیتھ الخاصة فرفض

ق ي الملح ب ف ا رس ك،كم ھ ذل ر ل م یغتف تاذه ل ة، لأن أس ة الثانوی دم مواصلة الدراس راره بع ا ق ال البن ذ جم  ، فاتخ
ة واتخاذ  ع وبالتالي عدم دخول الجامع ین المجتم ھ وب ة بین ة ھي " البورجوازي"قطیع شھادة الجامعی د ال ذي تع ال

  .جواز المرور إلیھ والدخول فیھ

ل أن یصطنعً أو أنھ كان مسیرا لمصیر؟ھل كان جمال البنا یقدر خطورة ھذا القرار ھ ه الذي أراده الله لھ قب
  ؟ھو لنفسھ

ھ ،اذ ھذا القرارً ولكنھ یعلم أنھ لم یتردد أبدا في اتخ،إنھ لا یعلم د أن وم یعتق ى الی ھ وظل حت دم علی  بل ولم ین
  .اتخذ القرار السلیم

ة(مع أنھ رفض طریق البورجوازیة  انوي فالجامع دخل مدرسة ) أي الث ل تحت إلحاح الأسرة أن ی ھ قب فإن
لاث سنوات دة ث الجیزة لم الھم،التجارة المتوسطة ب ب آم ى لا یخی ا حت ال البن ل جم ذ ، وقب ت وقتئ دان  وكان ي می ف

ا ،كرة القدمب ولھا ملاعبھا خاصة ، وبجانبھا ترعة صغیرة،الجیزة بجوار شركة إیسترن للسجایر ال البن  وكان جم
ًأصغر طلبتھا سنـا وحجما ق،ً شارب أنی ن یحتفظ ب ا م ن طلبتھ ان م ق الك، إذ ك ي فری ان حارس المرمى ف رة  وك

ًطالبا طویلا عریضـا معروفـا لدي الكرویین ً ً ة  أما الأ،ً ي كلی ساتذة فمعظمھم أصبح بعد ذلك من الأساتذة النابھین ف
ًالتجارة وكان ناظرھا الدكتور لھیطة رجلا لطیفـا نشأت بینھ وبین جمال البنا علاقة سنوات ،ً د التخرج ب  وزاره بع

لأساتذة  كما كان من ا، وكان في أیامھ الأخیرة یرید أن یرصع بعض كتبھ بآیات قرآنیة،في بیتھ في مصر الجدیدة
رز رجال الاقتصاد الإسلامي ن أب الإخوان،الأستاذ عیسى عبده إبراھیم الذي أصبح م ذ ب د اتصل وقتئ ان ق  ، وك

ًوأخذ یتعرف على طلبة الفصل واحدا واحدا ھ ،ً أطلق علی ل" وكان من بینھم شاب وسیم لھ شارب ف " كلارك جیبی
ھ ،ن أستاذه فزاره في بیتھوشاء الله أن ینشأ نوع من الصداقة ما بین جمال البنا وبی  وفي إحدى المناسبات طلب من

ًأن یختار مساعدا لھ فاختار جمال البنا مساعدا كان ملاكما ً ة ،ً ق متابع ً وبعد أسبوع جاء الرجل صارخـا أنھ لا یطی
ى ً ثم یأتي في السادسة صباحا لیستأنف قبل أن یذھب إ،عیسى إبراھیم الذي كان یعمل حتى ما بعد منتصف اللیل ل

 بل أكثر من ذلك دخل جمال البنا مع أستاذه السابق في مناظرة حول ،)ًوكان قد أصبح أستاذا بكلیة التجارة(الكلیة 
سیئة" بینما كان جمال البنا یرى أنھ مقصور على ،ً وكان الدكتور عیسى عبده یحرمھ قطعیا،الربا ن " الن ھ یمك وأن

  .أن یقبل في حدود محتملة ومعقولة

د ١٩٣٧ ــ ١٩٣٤ات بعد ثلاث سنو ي أح ھ ف ا وزج ب ذ دبلومھ ن مدرسة التجارة وأخ ا م  تخرج جمال البن
  ."المطالعة" وتفرغ لمواصلة تأسیسھ الثقافي بطریقتھ المحببة ،ًالمكاتب ونساه تماما
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  :التأسیس الثقافي
صفح  ا یت ال البن ان جم دما ك ة عن ن الطفول دأ م ذي ب ي ال یس الأول ى التأس رنا إل ائف ال"أش صریةاللط " م

ل"و ده" الأم ب وال ي مكت ا ف ون الأدب ،وغیرھ رجم عی ت تت ي كان ب الت ات الجی ى روای ذه إل ن ھ ل م د انتق  وق
ة ي الروای ي ف رھم،الأوروب د وغی ھ جی سكي وأندری ستوي ودیستوف ـ تول رأ ل ات ، فق ات ترجم ذه الترجم ت ھ  وكان

اع بقرش ،سلیمة إلى حد كبیر د  وكان العدد یصدر في ثلثمائة صفحة ویب روا (واح م ی ذین ل ل ال ذا الجی اء ھ ولأبن
ھ المصري:القرش نقول ون الجنی ھ الإسترلیني، إنھ واحد من مائة كانت تك ادل الجنی ة المصري یع ان الجنی )  وك

ة  ة وذات الھم ة ولیل ف لیل ل أل شعبي مث ى الأدب ال ل إل ي (وبعدھا انتق دات١٠ف ي ،) مجل زن الت ن ذي ی  وسیف ب
ة ورأى أنھا صور،أعجب بھا ا العربی ان ومعجزات ،الإسلامیة/ة من المیثلوجی ل بحروب وسحرة وكھ  فھي تحف

ذ شكل ،وحكماء ینزلون من السماء وفروسیة وحروب ن أن تأخ ا یمك رى أنھ وم ی ا" ولا یزال حتى الی " المیثلوجی
ة ین روای شرین أو ثلاث ة ع لا لقراب ون أص ن أن تك ى الأدب،ًویمك ل إل ن الأدب انتق وع م ذا الن د ھ ي  وبع  العرب

ة ، وقرأ الأغاني للأصفھاني، فقرأ العقد الفرید لابن عبد ربھ،الرفیع ي مكتب سخة ف سختان ن  وكان بمنزل الأسرة ن
ي بحاره،الشقیق الأكبر ونسخة في مكتبة الشقیق عبد الرحمن ن الخطیب وغاص ف داد لاب اریخ بغ رأ ، وقرأ ت  وق

  .البیان والتبیین والبخلاء للجاحظ

ھ " المنتخب في أدب العرب"إنھ قرأ المعلقات وقرأ بالنسبة للشعر ف ارف تقدم في جزئیھ وكانت وزارة المع
ي ، كما كانت تقدم أدب الدنیا والدین للماوردي،لطلبة الثانویة المتنبي ولا ف دامى ب ن الق ً ولكنھ لم یكن یعدل أحدا م

ا،المحدثین بشوقي شوقیات ،ً وقد حفظ شعرھما تقریب ي وال وان المتنب ة أي دی ھ الثلاث اترا،بأجزائ  ، ومصرع كلیوب
اس،ومجنون لیلى ن أجن ا م یمن دخلھ ي تصنعھا مصر ف ة الت الا للعبقری ي شوقي مث ود ،ً وكان یرى ف شوقي یع  ف

  .ً وقد صھرت مصر ھذا الخلیط وجعلتھ مصریا، وإلى أمھاتھ بأصول یونانیة،بآبائھ إلى أصول تركیة

ا وقرأ في الأدب العربي لطھ حسین والعقاد و م یعجب بأسلوب طھ حسین لم ھ ل ھیكل وتوفیق الحكیم ولكن
اف،فیھ من تكرار ن جف ھ م ا فی الي، ولا بأسلوب العقاد لم ي جم ا ككاتب عرق فن ال البن ع جم ي طب ان ف ا ، وك  أم

 وقد أعجب بتوفیق الحكیم لأنھ عني بالقضیة ،ً كما كان توفیق الحكیم موفقـا في الحوار،ًھیكل فكان أسلوبھ ممتازا
ن ،ًوكان فنانـا بحق" التعادلیة"ًلدینیة وراجع مختصرا لتفسیر القرطبي وكتب عن ا ً كما كان أمینـا عندما تحدث ع

ة الناصریة د ،غیبة الوعي في الحقب د الصاوي محم ان أحم ھ فك ذي یعجب ا الأسلوب ال ال البن ق لجم ذي حق ا ال  أم
وع ،وبیة حدیثةالتي كانت تكتب بالعربیة ولكن بروح أور" مجلتي"وكان یصدر   وكان الصاوي یوشح عباراتھ بن

سبة " الدانتیلا الخفیفة"أشبھ بــ " العاطفیة"من  الة بالن ن الرس ة ع وكانت مجلتي لا تقل في أثرھا الأدبي لدي النخب
ة ع،للعام ل الطب ي تجمی ي ف صاوي ذوق فن ان لل ى ورق ، وك صور عل ع ال صفحات وطب ي ال ات ف ع الكلم  ووض

یھ" ا" الكوش ب م ددوتبوی ة،دة الع صحافة الإخباری ي ال ابعي ف ل الت ة مث صحافة الأدبی ي ال ان ف خ. . ك ت ،ال  وكان
ة الروح العربی ًبتحریرھا مقابلا للرسالة الأكثر شعبیة وأكثر تمسكا ب ي ،ً ب العرب ذي نھجھ الكات ان الأسلوب ال  وك

اثلا  ي الرسالة مم رة والقصصیة ف ھ الأخی ي ًالقدیر مصطفى صادق الرافعي في كتابات ن ف لأسلوب الصاوي ولك
ة الرسالة رة بمجل ھ الأخی ي مقالات ـ ف دي ـ ي التقلی ـ العرب غ ـ ي بلی ات الصاوي موشاة ،نسق عرب ت كتاب ا كان  بینم

  .بمسحة أوروبیة

ود  ل محم اب مث أقلام كت ھ ب ة رفیع ة ترجم ب المترجم ن الكت ددا م ات تصدر ع شر للجامع ة الن ت لجن ًوكان
ى الذي (محمود وفخري أبو السعود  را إل ن إنجلت ودة م انتحر عندما غرقت زوجتھ وابنتھ في البحر في طریق الع

  ."تس من آل دربرفیلد"وكان فخري أبو السعود ھو الذي ترجم روایة ھاردي الطویلة ) مصر
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اب  ود كت ود محم ھ محم ا ترجم الم الطریف"ومن أجمل م م " الع ة اس ذي یحمل بالإنجلیزی  The Newال
Brave Worldد  وھي مقطع م الم الغ ن شكسبیر والكتاب تألیف توماس ھكسلي وصدر في الثلاثینات وصور ع

 ولا توجد في ھذا ، فتربى كل طبقة على أن تكون راضیة بوضعھا من أیامھا الأولى،الذي یقوم على أساس طبقي
ن ،المجتمع ولادة وع م ة كن ذه الكلم شبو" ُالھجر" بل ینظر نساؤه إلى ھ م ی ب ث ي أنابی ون ف ن یرب ي ولك ا ف ن منھ

یكلوجیة ؤثرات س ضع لم ضانات تخ ـة ،ح ل طبقـ ون ك ث تك ب بحی ي الأنابی ائي ف تحكم الكیمی ى ال افة إل  بالإض
 وعندما تنتاب بعض أفراده كآبة فإنھ ، إن ھذا المجتمع یعیش على الأرض إلا أن صلاتھ بالكواكب یومیة،راضیة

ورد  ،التي تذھب بھ إلى عالم سحري" الكولا"یتناول بعض أقراص  و ف ع فھ ذا المجتم ھ ھ ا إل ورد (أم لاحظ أن ف
سیارة ى ال ي ،)في الثلاثینات كان أكبر شخصیة أثرت في وضع المجتمع عندما توصل إل ب الت ن الكت ان م ا ك  كم

ھ مور اب أندری ا كت ي "واأعجب بھ شأة " دزرائیل ا ن ا رائع ور تصویرا روائی ذي ص ًال ً زي"ً ھ " دی ھ وتطلعات وآمال
دد حزب ، الكتابةومحاولاتھ الأولى في وزارة ومج یس ال أن یكون رئ ى انتھى ب ساء حت ھ بالن ھ وعلاقات  ثم روایات

یطلعھم ،المحافظین والصدیق الأثیر للملكة فیكتوریا دقائھ ل ا لأص ان یعطیھ سخھا ك ن ن ددا م ً ویذكر أنھ اشترى ع
اذ ى الأسلوب الأخ سیاسیة فق،عل سرحیة ال ة أو الم ا بالروای ا معنی ال البن ان جم ة"رأ ً وك واه اللامجدب رأ ،"الأف  وق

سیاسي ،للبیر كامو" العدول" ي الأدب ال ھ ف ھ كتاب رأ ل د ق ان ق لأدب الأمریكي ،"المتمرد" وك سبة ل ان بالن ا ك  كم
ة"ًالحدیث معجبا بالكاتب إیتون سنكلیر وروایاتھ ضد الرأسمالیة  رول"و" الغاب ً فضلا ،"الصلب الصغیر"و" البت

  .رھا عن الحرب العالمیة الثانیةعن سلسلة روایاتھ التي أصد

ر ك ب أرث ا بالكات ال البن ھ ووأعجب جم رأ روایت دما ق رة"ستلر عن ي الظھی لام ف ة " ظ ورت الحقب ي ص الت
ا ة وغیرھ سھم بالخیان ى أنف وبر عل ورة أكت ین ومؤسسي ث اق لین ار رف ات كب ى سر اعتراف ستالینیة وتوصل إل  ،ال

  . لإسرائیلوتعقبھ في روایات عدیدة بما في ذلك زیارتھ

ھ  د انتحر ھو وزوجت ات وق راجم وروای ب ت ضا كات و أی ایج وھ ستیفان زف راءة ل ى الق ًكما كان حریصا عل ً
ادة  ن إب ا ترامى ع ن مجازر وبوجھ خاص م ا م ا فیھ ة وم ة الثانی لأنھما لم یستطیعا تحمل مأساة الحرب العالمی

  .الیھود

ن "مزرعة الحیوان"عندما وضع " أورویل "وبعد ھؤلاء ظھر دث ع  "الذي نفذ فیھ التجربة السوفیتیة وتح
ادئ  ة المب يقائم ساوونت انتھالت ات مت ن أن الحیوان ساوون ،" م ات مت بحت الحیوان ر ،فأص ضھم أكث ن بع  ولك

مً وكان قد تحدث ــ قبلا،"مساواة من بعض اجم الفح ي من شأتھ ف ن ن ـ ع ب سنة ، ـ ة كت ة لاحق ي مرحل  ١٩٨٤ وف
ا " الأخ الكبیر"وتنبأ بعالم رھیب یحكم فیھ  ي تكون فیھ ون والت بطرق التجسس المثبتة في كل بیت وكأنھا التلیفزی

   .الخ. . ووزارة الثقافة ھي وزارة تزییف المعرفة،وزارة السلم ھي وزارة الحرب

ر  ر درك دع بیت ب المب صادیة الكات ھ الاقت لال قراءات شف خ ھ Peter Druckerواكت ل " وكتاب ة الرج نھای
صادي ان" الاقت اب وك ین كت ھ وب ارن بین ھ أن یق روق ل اریخ" ی ـة الت ا" نھای ي فوكویام اني الأمریك ب الیاب  ،للكات

ن الإدارة دأ یكتب ع ا،وتابعھ عندما ب د فیھ ن رواد نمط جدی ان دركر م اب ، وك راءة كت ا استمتع بق خواطر " كم
ا مثل كیسنجر الذي جاء  والشخصیات التي تعامل معھ،الذي تحدث فیھ عن بعض الأحداث في حیاتھ" عابر سبیل

ارد،ًھاربا یرید العمل في أي كلیة ي ھارف ن ، ولكن بیتر جعلھ یعمل ف ھ م ر وطلب ھ الأخی ا كتاب ال البن د جم د فق  وق
  .ناشره الذي أفاد أن النسخ نفدت وأنھ بصدد إعادة الطبع
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ھ ش،وكان لابد أن یلم بالأدب والتاریخ الإغریقي ن  وقد تجاوب مع سقراط وأفلاطون ولكن العزوف ع عر ب
شعوب الأخرى ھو أن  رى أن أقصى شرف لل ذي ی ة ال ر للعنصریة الأوروبی سوف الأكب أرسطو ووجد فیھ الفیل

ان دم الیون لامي،تخ ي والإس ر الأوروب ى الفك اء إل ذي أس صوري ال ھ ال ھ لمنطق ن كراھیت ضلا ع ھ ،ً ف ل والفق  ب
  .الإسلامي

اب  ك،وقرأ قرابة عشرة كتب عن المیثلوجیا الیونانیة رأ كت ا ق ابلیون " الأبطال"م ھ ن أثر ب ذي ت ارك ال لبلوت
  .والعدید من أبطال أوروبا

ون  وعة جیب رأ موس د أن یق الطبع لاب ان ب ة فك ة الرومانی اریخ الإمبراطوری ا ت قوط "أم ور وس ظھ
تاذا " الإمبراطوریة الرومانیة ان أس ز وك رت جریف ر مشھور ھو روب ب بریطاني غی ي كات ًعلى أنھ وجد بغیتھ ف

ا ،ًللغة الإنجلیزیة بالجامعة المصریة حینـا اریخ روم  وكتب ثلاثة كتب كبیرة بشكل روائي عن الفترة الذھبیة في ت
م  ا باس وس"أولھ ا كلودی اني ،"أن ھ" والث وس الإل زأین" كلودی ي ج فحة،ف ة سبعمائة ص ي قراب ة ف ب الثلاث  ، والكت

  . ما بین المجد والسقوطوتضمنت كل ما عرض للإمبراطوریة من شذوذ وغرائب ومفارقات

ا د مصي ستین عام ھ بع ة بذھن زال عالق ا ت ھ،ًھذه أمثلة عارضة لأبرز ما قرأه وم ة فھي أن ا الحقیق ي  أم  ف
ًالخمسینات والستینات یقرأ كتابا عربیا كل یوم وكتابا إنجلیزیا كل یومین أو ثلاثة ً ً ً.  

ات المستضعفین وخلال ھذا التطواف الثقافي وقف جمال البنا أمام فئتین ھما  النساء والعمال وكانتا أكبر فئ
ستذلین زم ،والم ة الفیمن درس حرك ستونكرافت Feminism ف اري ول ت م ذ أن كتب ا من ي بریطانی  Mary ف

Wollstonecraft اب جون ستیوارت ى كت ات حق المرأة حت ساء" كتابھا إثب  The Subjection" إخضاع الن
of  Womenة ى ظھور حرك ھ حت ي ترجمت دأ ف ـ أي ال وب وت لا المصوتات ـ ون للمرأة ص أن یك البن ب ي ط ئ

ة الثوریsuffragetteانتخابي  ور العائل ستاب" بانكھرست"ة  من بدایة نشاطاتھا وظھ ا كری ى وابنتیھ یلفیا حت ل وس
  .ألقت الآنسة إمیلي دافیسون نفسھا تحت أقدام جواد الملك في الدربي وقتلت

ذكوري ضحیة لاستغلال الرجل ورأى أ،وتتبع جمال البنا قضیة المرأة وي ال  ،نھا كانت طوال العصر الأب
صافھا ، والمسیحیة حملتھا مسئولیة الخطیئة،وأن الیھودیة حملتھا مسئولیة الخروج من الجنة  وأن الإسلام أراد إن

ا فی،ًولكنھ لم ینجح تماما لقصر مدة حكم الرسول للمدینة ولأسباب أخرى عدیدة ي خلفھ ار الت سوف  دع عنك الآث ل
ا للمرأة ان كارھ ذي ك ى ،ًمثل أرسطو الذي قنن دونیة المرأة حتى شوبنھور ال ا حت ل كل حقوقھ م تن رأة ل  وأن الم

لاث أو " الحجاب" وظفر كتاب ، وكتب جمال البنا أربعة كتب عن المرأة،مشارف العصر الحدیث بشھرة وطبع ث
  .أربع مرات

ركة النقابیة التي أعجب بھا ــ بل آمن بھا ــ ورأى أنھا كما أما العمال فقد جذبت قضیتھم جمال البنا إلى الح
ة "قال في أحد كتبھ  ة النقابی أتي الحرك ة والاشتراكیة ت ن "بعد الأدیان مباشرة وقبل الدیمقراطی ر م ا أكث ورأى أنھ

اھیر،أي ھیئة أو نظریة أو كفاح شعوب والجم دعت تكتیك، ھي التي نھضت بمستوى ال ا أب ذلك لأنھ ًا  وتوصلت ل

اة ـ دون حی ال وجودا ـ ي أرادت للعم ًناجحا ینقذ العمال من جحیم الرأسمالیة الت ع مستوى . .ً ـ ولرف ودون موت ـ
 بعیدة عن صخب العمل ، عمالیة، بطریقة فنیة،المعیشة وزیادة الأجور ومساھمة العمـال في وضع شروط العمل

ا تعاطف ،السیاسي وتحولاتھ وانزلاقاتھ ال البن دي جم ان ل ـال وك ع العم ان منظر العامل ،م ي صباه الأول ك  وف
ي ،ًالمنبطح أرضا تحت سیارة یصلحھا یبدو لھ أجمل من راقصة ة ف ة النقابی ى دراسة الحرك ل عل ھ أقب ذا فإن  ولھ

ا  ى دراسة اقتصادیات بریطانی صناعیة وتطرق إل ورة ال ور الث بریطانیا التي بھا ظھرت أول مرة كرد فعل لظھ
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ة التعامل" ون العامالقان"وإلى فلسـفة  د حری أمرا یقی  ،ًالذي كانت المحاكم تحكم بھ وتصدر قوانین تعتبر النقابات ت
ي  ة ف رة الذھبی ًفغاص في بحر من المراجع بدءا من ظھور الثورة الصناعیة التي أدت إلى ظھور العمال حتى الفت

و س العم ة  أصوات مجل ال بأغلبی ر حزب العم دما ظف ا عن ة سنة تاریخ عمال بریطانی م وكون أول وزارة عمالی
یس ،على أساس إنساني" وأرادت أن توضع المیزانیات ،"الرعایة" وكیف بدأت ھذه الحكومة سیاسـة ،١٩٤٥  ول

اس اقتصادي ى أس ي ،"عل ـة ف ة العمالی ن الحرك ھ ع ل أن یضع كتاب ة قب ب بالإنجلیزی ات الكت ا مئ ال البن رأ جم  ق
ـرة،یبـدو أنھ لن یظھر و، وھو الكتاب الذي لم یظھر،بریطانیا ي صفتھا الأخی رجم ، لأنھ مسودات لم توضع ف  وت

ا ي بریطانی ة ف ة النقابی ن الحرك ف ع ي جنی ي ،في الستینات تقاریر لجنة الحریة النقابیة بمكتب العمل الدولي ف  وف
ي ،وفي السوید ،وفي بریطانیا ، وفي الاتحاد السوفیتي،الولایات المتحدة ابور وف و  ،م ي الملای ا وف ر منھ كل تقری

رة  ي الفت ة ف دار القومی ب ال ذه الكت شرت ھ ا ون ن مجتمعھ في كتاب متوسط الحجم یدرس الحركة النقابیة كجزء م
  . وفي قول في ست ساعات،ًالتي قیل فیھا إنھا تصدر كتابا كل تسع ساعات

ھ  النقابیة بحكم لكان جمال البنا أبعد الناس عن الحركة،كما قال المتنبي" ولو جیز الحفاظ بغیر عقل"  تكوین
ضا سي أی سدي والنف ذ  إذ ،ًالج ان وقتئ م"ك ى عظ د عل زن " جل ارة٤٠ی ضع نظ و وی سیة ، كیل ان بالنف  وك

ذا ،ً لا یمكن أبدا أن یعد أحد القطیع،ً فنیا،ًأرستقراطیا" د ھ ن أن یكون أح سھ لا یمك و نف ھ ھ الجمھور ولكن  یؤمن ب
ور ع جم،الجمھ د وق ھ شئون فق ي خلق ن  ف املا  ولك ون ع ة أن یك وم بمحاول ھ یق ال وجعل ب العم ي ح ا ف ًال البن

" العطوف"ً فاتصل بأحد الإخوان الذین یملكون مصنعا للنسیج في بقعة لعلھا أكثر بقاع القاھرة شعبیة ھي ،بالفعل
ا ا بأساسیات إدارة آ،واتفق معھ أن یعمل بمصنعھ كعامل فترة م م فیھ ة شھر أل دة قراب ذا بالفعل لم دث ھ لات  وح

ھ عامل بمصنعھ،النسیج ى ، وترك المصنع بعد أن أعطاه الرجل شھادة بأن دم إل شھادة تق ذه ال ة " وبھ ة العام النقاب
واحیھا اھرة وض سیج بالق زل والن صلة،"للغ وان ب ت للإخ ـا یم ا عریق كرتیرھا نقابی ان س ً وك ة ،ً دخل الجمعی  ف

  .العمومیة للنقابة كعضو مرشح لمجلس الإدارة وفاز بعضویتھا

ًكانت فكرة جمال البنا أن من یعمل للحركة النقابیة یجب أن یلم إلماما عملیا بعالم العمال ن ،ً رأ ع  وكان قد ق
املات  ط ع رة وس ا انخرطت لفت ة وأنھ ة النقابی ن الحرك ذائع ع ا ال ت كتابھ دما كتب اتریس وب عن دام بی ة لم تجرب

 ولكنھا كانت غیر ،ً لقد كان أمینـا في محاولتھ، على كل حال،الخیاطة اللائى كن یخضعن لأسوأ صور الاستغلال
س لآخـر،ًطبیعیــة لأنھ لم یكن بالطبیعـة عاملا ش عامل ":ً وقد ســمع بإذنـھ عاملا یھم شــاب ده م ل . .ال ده عام

س الإدارة،"!عامل ي مجل ھ ، واختیر مراجع للحسابات ف ة ل ي الكلم ا بمعن ة شخصا دیماجوجی یس النقاب ان رئ ً وك ً
ھ علي وفدي یدعى محمد / شیوعياتجاه ون علی ین ،"شیخ العرب"عامر ویطلق ھ وب ا بین شأ شقاق م رة ن د فت  وبع

  .جمال البنا

تم ،وتحیر مجلس الإدارة ثم انتھى باستبعاد الاثنین  وكان الفریق الموالي لجمال البنا قد وضع ھذه الخطة لی
ا ال البن د،التخلص من محمد عامر ثم یمكن أن یستعیدوا جم ا رسمیا باستعادة  وق ھ خطاب وا إلی دث بالفعل وكتب ً ح ً

س الإدارة ي مجل ضویتھ ف د ،ع ان ق ھ ك زف ولكن ابيع ل النق ن العم ھ، ع یس مكان ھ ل ین أن و ، وتب ھ ھ  وأن مكان
ید" ترشید" ابي رش ل نق ن عم رة ع ى فك دیھا أدن ن ل م یك ي ل صریة الت ة الم ة النقابی ل ،الحرك زل العم ذا اعت  وھك

ة المیداني لیرجع إلى  ة النقابی ن الحرك ا ع ین كتاب ة ثلاث ك قراب ًمیدانھ المحبوب ــ القراءة والكتابة ــ وكان ثمرة ذل
ابي ان النق ة والتنظیم والبنی ة النقابی ة والدیمقراطی ة النقابی ة كالحری ا المختلف . .في مختلف دول العالم أو في جوانبھ

  .الخ
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سینات  ر الخم ي أواخ ست ف ة العمال"وتأس سة الثقافی ةالمؤس وظفي " ی ن م ارزان م صان ب ا شخ وتزعمھ
ا،مصلحة العمل ھما عبد المغني سعید وأمین عز الدین ة عابرة بھم ا معرف ال البن ي ، وكان لجم د المغن  وعین عب

ضا،ًمدیرا لھا ك أی اك شخص آخر ،ً ورأى جمال البنا فیھا لقطة من السماء كما رأت المؤسسة فیھ ذل ن ھن م یك  فل
ةلدیھ الإلمام العلمي بال ي ،حركة النقابی ا ف ي أقامتھ ة الت ز النقابی ي المراك ة ف اء المحاضرات الثقافی ھ إلق ل إلی  فأوك

القاھرة ولعدة سنوات أخذ جمال البنا یذرع القاھرة من شمالھا لجنوبھا ومن شرقھا لغربھا لیقدم محاضرات لعشر 
ن ا،ً وكان معظمھا مشیا على قدمیھ،مراكز في القاھرة ا احتفاظھ  وإلى ھذه الفترة م ال البن د جم ل یعی سیر الطوی ل

ھ العمر دم ب دما تق وبر سنة ،بدرجة كبیرة من اللیاقة الصحیة عن ي أكت س ١٩٦٣ وف ة تأس د الدراسات النقابی  معھ
 وأخذ المعھد فیلا ، وعھد إلى أمین عز الدین بوضع نظامھ وھو أفضل شخص في مصر یقوم بھذه المھمة،بالدقي

ت ال ھ وراء نادي الصید وكان ة دراسة فی ة كامل ة إقام دة شھرإقامی ن موض،لم ا ع وع ً وخصص لكل دارس كتاب
خ. .یة وللحصول على الصحفً كما وضع نظاما للتغذ،الدراسة ادة الاتحادات ،ال م ق د درس معظ ذا المعھ ي ھ  وف

ة ة العربی رة القومی ك ھي فت ت تل د كان ل الم،العمالیة العربیة فق الطبع كل وزراء العم ك ب ي ذل ا ف ى  بم صریة حت
ل ،ل الآنـالسیدة عائشة عبد الھادي وزیرة العم ات المصریة مث ن أعلا أساتذة الجامع انوا م  أما المحاضرون فك

ودة وآخرین دین ف ات،الدكتورة عائشة راتب والدكتور الطماوي والدكتور عز ال دیري الجامع ى ، وبعضھم م  عل
ة ة النقابی انوا یحكمون الحرك ا ك تاذیتھم م ى  ،أنھم رغم أس ن أن یكون عل ذي یمك د ال و الوحی ا ھ ال البن ان جم وك

ًلمحاضرین ووجد جمال البنا شخصا لا یعرفھ بجواره عرفھ بنفسھ لً وفي مناسبة ما عقد المعھد اجتماعا ،مستواھم
  وھكذا بدأ جمال البنا محاضراتھ من الدورة الأولى،ًأنھ مدیر معھد تدریب الضباط وأن تلامذتھ من مقدم فصاعدا

ي سعید ١٩٩٣ حتى ١٩٦٣ وظل یحاضر بالمعھد ثلاثین سنة متصلة من ١٩٦٣عھد للم د المغن وفى عب  بعد أن ت
  .وأمین عـز الدین وجاءت أجیال أخرى من العمـال

وك الإسلامیة  ولا ،وفي الثمانینات تعرف جمال البنا على الدكتور أحمد عبد العزیز النجار رائد تجربة البن
ة ولكنھ یذكر أن أحد العاملین في ، التحدید أسباب ھذه المعرفةیعرف جمال البنا على وجھ ان الثقاف ـ وك ة ـ  العمالی

ـ جاءه  وك الإسلامیة ـ دكتور النجاروقتئذ أمین مكتبة الاتحاد العالمي للبن ة ال ھ،یرجوه مقابل ال ل دكتور : وق  إن ال
ن تحت الأرض ن،طلب من معاونیھ أن یحضروا جمال البنا م اك م ن ھن م یك ھ ول ة ، یعرف ین المكتب م أم ا عل  ولم

ھ ھ:ذھب إلیھ وقال ل ھ یعرف ي، إن أتي ب ذھب وی ھ أن ی ب من ذا الرجل ، فطل ة ھ ك ھي طریق ت تل ي" وكان و " عمل
ین " روح الإسلام" ولما قابلتھ أھدیتھ نسخة من كتاب ،ولا یعرف بیروقراطیة" حامي" وبعد ثلاثة ایام أیقظني رن

ھ قرأ في  لأن، أنھ طلبني لأنھ لم یطق الانتظار: وقال،ّ ورد على الدكتور النجارجرس التلیفون في موھن من اللیل
لام" ان ی" روح الإس ا ك ل م ابك ع الكت ھ بطب سماح ل ب ال ده وطل د ،ری ن وبع شارا م ا مست ال البن ین جم ذا ع ً ھ

ھ بمكافأة مستشاري الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة الذي كان ھو أمینھ العام وروحھ المحرك  ائتي جنی  ،ًشھریام
رأيوكان بین آونة وأخرى داء ال د لل،ً یحول علیھ ورقة أو مشروعا لإب وین معھ دما أراد تك وب وعن  الإسلامیة كن

ذین  ین ال ن الفنی ازة م ة ممت ع نخب ة جم رص التركی ي قب انف ة والإیم یھم الفنی وفر ف دھم،تت ا أح ال البن ان جم  ، وك
  .ما ذھبت اللجنة إلى قبرص التركیة لمعاینة المكان ك،وعكفوا في جلسات متصلة لمدة أسبوعین

صلة دكتور النجار مت ا بال ال البن داقة جم ت ص وك الإسلامیة،وظل ن البن ام ع ھ الھ ة كتاب ب ھو مقدم  ، وكت
ي  ھ ف ع قضیة سنواتھًولكن الرجل مات متأثرا برحلاتھ المتوالیة وما تعرض ل ھ یرف ن معارضة جعلت رة م  الأخی

سیجمال البنا  كان ھو أكبر مؤسسیھ ووعد على بنك فیصل مع أنھ ھ إذا كسب القضیة ف ا بأن ر منھ تبرع بجزء كبی
  .لمشروعاتنا وتوفى قبل إنھاء القضیة التي سقطت بوفاتھ
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* * *  

ةھل لم یكن للإسلام نصیب في ھذه الرحلة  سبعیناتالثقافی ى ال ات حت ن الثلاثینی ة م د؟ الطویل الطبع وج  ، ب
ذو افالإسلام كان أحد الج ال البن سیة جم ي كونت شخصیة ونف ـ ،ر الت ضا ـ ة أی ذه المرحل ي ھ ھ ف ام ب ً وكل الاھتم

اب  ن كت سخ م ن الن دد م ا ع ال البن د جم ب وال ي مكت ان ف اریخ الإسلامي وك ى الت ـ عل ى ـ ة "بالدرجة الأول البدای
ة سخ " والنھای ض ن ل بع شیخ مقاب دمتھا لل ات ق دى المكتب دو أن إح سند"یب اب ،"الم ر" لالكام" وكت ن الأثی  ،لاب

ري اریخ الطب سیاسة" و،وت ة وال ة" الإمام ن قتیب رأه،لاب اریخ ، فق ن الت م ع طة الحج ب المتوس ن الكت ان م  وك
ي دراسات " حماة الإسلام"الإسلامي كتاب باسم  ررة ف ب المق ن الكت ان م م ك ق العظ سوري رفی ب ال ألیف الكات ت

ا،الإخوان و زھرة كلھ شیخ أب ب ال ا كت ال البن رأ جم رأ  ، وق ان ق ا ك اریخ أول وقبلھ ن الت شیوخ ع ن ال ب م ن كت م
ب والإسلامي  ن حصر الكت دین ولا یمك اء الراش اریخ الخلف ھو الشیخ عبد الوھاب النجار الذي أصدر كتابھ عن ت

  .التي قرأھا عن التاریخ الإسلامي

القرآن صلة ب ق ال ل وثی ا ظ ال البن ذا أن جم ن ھ م م ن أھ رة،ولك و الم رة تل رأه الم ان یق ض  وك ظ بع  ویحف
ا كمحاضر إسلامي،ً ولكنھ لم یكن موھوبا في الحفظ،سـوره ال البن ي جم ط الضعف ف  ، وكانت تلك ھي إحدى نق

  .فما لم یرصع المحاضر كلمتھ بآیات من القرآن یجید حفظھا وتلاوتھا فإن المحاضرة تفقد طابعھا الإسلامي

رآن الكریممسئولیة الانحلال بین الشعوب والقادة كما یو"ویدل كتاب  در سنة " ضحھا الق ذي ص  ١٩٥٢ال
  .على العلاقة الوثیقة ما بین جمال البنا والقرآن الكریم

درس ،ُوعني جمال البنا بدراسة أصول الفقھ م یحاول أن ی ھ ل ھ" ولكن ة ،"الفق ة والجزئی  أي القضایا الفرعی
د ، من ناحیة وكان جمال البنا یرى أن الفقھاء أبناء عصرھم،لأنھا تمثل أحكام الفقھاء ت ق ي كان ة الت  ومقنني الدول

  . وكان ھذا یبعدھم عن عالم القرآن والرسول،وصلت إلى مستوى الإمبراطوریة

* * *  

]٧[  
  روافد أوروبیة وعصریة

ا المراجع بلغتھ ام ب ستطیع الإلم ى ی ة حت م الإنجلیزی ھ أن یحك ن الضروري ل ین أن م  ،كان جمال البنا قد تب
لسكرتیر العام لاتحاد النقابات في العشرینات من مود حسني العرابي ــ الزعیم العمالي واوكان قد قابل الأستاذ مح

ًالقرن الماضي الذي اتجھ اتجاھا شیوعیا وأوفد إلى موسكو لیطلب انضمام الاتحاد المصري للكومنترن ــ الأممیة  ً
ود ان محم ـ وك ى ـ ة الأول ا الحرب العالمی ي مزقتھ ة الت ة الثانی ا الدولی ا بقای افس بھ ین لین ي أسسھا لین ة الت  العمالی

ـ ،حسني العرابي ھو الزعیم العمالي المصري الوحید الذي قابل لینین اط ال ي ٢١ وأصر لینین على تطبیق النق  الت
ومنترن ضویة الك ول ع عھا لقب رة ،وض اھرات مناص رابات ومظ الي باض یم العم وم التنظ أن یق ضي ب ت تق  وكان

د سوفیتي الولی اد ال اص،للاتح رف الخ ین الظ ي للین سني العراب ح ح عبیة ، وأوض ورة ش وم بث صر الآن تق  وأن م
ین أصر، وإن أي مظاھرة ضده ستقضي على اتحاد العمال،یرأسھا حزب الوفد ي ، ولكن لین  وعاد حسني العراب

ھ،بأوامر لینین وبدأ في تطبیقھا الاتحاد ذا نھایت ي ھ م، وكان ف و المھ ذا ھ یس ھ دیث ذو شجون، ل م أن ، فالح  المھ
ھ ا دى منعطفات ي إح ا ف ال البن اب جم ھ لكت رأ ترجمت د ق ا ق ال البن ان جم ي وك سني العراب تاذ ح ل الأس ة قاب لعمالی

ة،ماكدونالد عن الاشتراكیة ال ، وسألھ كیف أحكم الإنجلیزی القوة" فضحك وق ده ،"ب ا بجھ ھ تعلمھ ك أن ح ذل  ووض



٢٥  ــــ        ــ

س،الخاص وبعد كفاح عدة سنین ن ال ددا م افح ع سھ وك ق نف سلك الطری ھ أن ی ا أن علی ال البن ى ً ورأى جم نین حت
ا ،لانت لھ اللغة وبدأ یتفھم سطور الكتب  في ھذه الفترة كانت المعسكرات البریطانیة في الإسماعیلیة وفاید وغیرھ

ات ،تستغني عن كتبھا التي كانت توفرھا لجنودھا ـ مئ ب ـ شعبي للكت سوق ال ـ ال ة ـ ة الأزبكی  وامتلأت أسوار حدیق
صدرھا  ان ی ي ك ة الت ب الإنجلیزی ن الكت سخ م ساري الن اب الی ادي الكت صدر ،Left Book Clubن ت ت  وكان

ھ  وب علی ر مكت لاف أحم عبیة بغ ات ش ور"بطبع اع للجمھ ار ،"لا یب رات ازدھ دى فت ي إح ات ھ ت الأربعین  وكان
وزارة ،الفكر الاشتراكي والعمالي في بریطانیا وین ال  وتمكن حزب العمال من نیل الأغلبیة في مجلس العموم وتك

ة ،كلھا سیاسیة اشتراكیة الاتجاه وكانت ،١٩٤٥سنة  ان"و" بنجوین" بالإضافة إلى آلاف الطبعات من طبع " بلیك
ً وكان جمال البنا زبونـا دائما ویومیا لسور الأزبكیة یعرفھ كل بائعیھا،الشعبیة ً ا ،ً ددا منھ وم ع شتري كل ی ً وكان ی

ي  وكانت ھذه الكتب ھي أس،بما لا یزید عن خمسة قروش وربما أقل للكتاب اس المكتبة الإنجلیزیة لجمال البنا الت
  .بلغت ثلاثة آلاف كتاب

ات  شتري مكتب ان ی ھ ك ة لأن یكیة أھمی ع الكلاس م المراج ا أعظ رض أحیان ان یع ة ك ور الأزبكی ى أن س ًعل

اتھم د وف ا ،العلماء بع ان یعرفھ دكتور لھیطة وك ة ال شترون مكتب م سی ا أنھ ال البن دى المرات ذكروا لجم ي إح  وف
الي،اره بمنزلھعندما ز ن موضوع عم ي العشرینات ع  ، وكان الدكتور لھیطة قد نال الدكتوراه من جامعة لیدز ف

ا رائھم لھ رد ش اره بمج ا إخط ال البن یھم جم د عل ة ولا ،فأك ة ثمین ترى مجموع ا واش ال البن رع جم ان فأس د ك  وق
ساریة لماركس وع" رأس المال"تعوض عن الاقتصاد البریطاني والاشتراكي منھا كتاب  ب الی ًددا أخرى من الكت

  .ًوالعمالیة وكثیرا ما أحس الندم لأنھ لم یشتر بعض الكتب للاختلاف في ثمنھا ببضعة قروش

ن  رة م  ١٩٤٠ًویذكر جمال البنا أنھ قد مر على السور فرأى كتابا عن الحركة العمالیة الأمریكیة خلال الفت
ً وكان كتابا ضخما في ١٩٤٥إلى  شتریھ  صفحة فلما اش٧٠٠ً ن أن ی اب لا یمك ذا الكت م إن ھ ال لھ تطوا في ثمنھ ق

دین ،إلا شخص واحد یدعى أمین عز الدین إذا وقع بصره علیھ وھیھات ین عز ال ان أم دث بالفعل أن ك ن ح  ولك
ذا  ابكم ھ م إن كت یمر على السور ــ وكان ھذا من عادتھ ــ ورأى الكتاب فوقف عنده ولما اشتطوا في الثمن قال لھ

ر المفكرین لا یم ان أكث ھ ك م أن ھ رغ ھ لأن ا وترك ال البن د ھو جم شتریھ إلا شخص واح ن أن ی ضیة ك ین بق المعنی
ً فإن وقتھ كان مزدحما ولم یكن مستعدا لقراءة العمل والنقابات  صفحة عن الحركة العمالیة في أمریكا خلال ٧٠٠ً

ا ولكن جمال البنا كان یضع كتابھ المشھور عن الحركة ال،خمس سنوات سور ،عمالیة في أمریك ى ال ذا عاد إل  ولھ
  .لیجد الكتاب ولیشتریھ في النھایة

ًكان إقبال جمال البنا على تعلم الإنجلیزیة نفعیا خالصا ة ،ً  بمعنى أنھ لم یتعلمھا للاستمتاع بالبلاغة الإنجلیزی
ي ا ھ ف ى مراجع ة ولیتعرف عل م اللغ ك طلاس ن لیف اء ولك شعراء والأدب ة ال سبیر وبقی لاقتصاد والحضارة أي شك

شعبیة ات ال اریخ والحرك خ. .والت زي،ال ذوق الأدب الإنجلی ى الآن لا یت ل حت ة ، وظ ة اللغ تكلم بطلاق ل ولا ی  ب
  . كانت إنجلیزیتھ إنجلیزیة قارئ لا إنجلیزیة متحدث،الإنجلیزیة

ستینات سینات وال ي الخم ا ف ن،ولا یمكن حصر الكتب الإنجلیزیة التي قرأھا جمال البن ي  ویمك ھ ف ول أن  الق
ًالأربعینات والخمسینات كان یقــرأ كتابا إنجلیزیا كل یومین أو ثلاثة اب،ً ة آلاف كت  ، ومكتبتھ الإنجلیزیة تضم ثلاث

یرات ض التأش ـرائھ وبع اریخ ش ھ وت ل توقیع ر یحم ي ،الكثی ة ف ة النقابی ن الحرك ب ع ن الكت دد م داره لع  إن إص
دةبریطانیا والحركة النقابیة في الولایات  ن ،المتح ة ع ذلك كتاب ار" وك ة فایم وإحساسھ " ظھور وسقوط جمھوری

 وأنھ قد لا یستفید من كتاب ما إلا من بضعة صفحات ،العمیق عن ضرورة الإتقان والإحاطةبكل صغیرة وكبیرة
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طور ذا ،أو س م ھ د فھ ا إلا بع ن فھمھ ا ولا یمك ن مجتمعھ زأ م زء لا یتج ي ج ة ھ ة النقابی ن أن الحرك ھ ع  وفكرت
ضاریةالم ھ الح صادیاتھ وخلفیات سیاساتھ واقت ع ب ن ،جتم ب ع ع والكت اق المراج ي أعم وض ف ھ یغ ھ جعل ذا كل  فھ

ن الاتحاد ،بریطانیا وأمریكا وألمانیا والا تحاد السوفیتي بوجھ خاص اب ع ألیف كت ي ت ا یفكر ف ال البن ان جم  وك
سوفیتي"السوفیتي بعنوان  ور الاتحاد ال ا" المخاض الدموي وظھ ل كت ار"ب یماث ا ،"فایم ن تركی اب ع ذلك كت  وك

ى ة الأول رب العالمی د الح رب ،بع ا الح ت علیھ ي حكم دول الت ي ال ا ھ ا وتركی یا وألمانی دول روس ذه ال ت ھ  وكان
ة ى بالھزیم ة الأول نة ،العالمی ة مصر س د ھزیم ا وجاءت الفكرة بع تعادة كیانھ ا أن تعمل لاس ان علیھ  ١٩٦٧ وك

ى ، بعد الھزیمةلضرب المثل لعدم الاستسلام للیأس  وأخذ جمال البنا یستعید تاریخ روسیا من القرون الوسطى حت
ي ،مشارف العصر اب وضعھا ف ة كت ة خاصة" واشترى قرابة ثلثمائ ا ووضع الھیكل " مكتب ر منھ وتصفح الكثی

م یضع و" جمح الزمان" ولكن ،الخ. .العام داره ول ا فكرة إص ال البن ذا استبعد جم ى وبھ ا ظھرت اھتمامات أول م
درا ن ،ًقرأه ھ ة شاملة ع ا بثقاف ال البن ھ زود جم ن " روسیا" فإن م ع ین"ث ورة " لین وبر١٧بطل ث ن  ، أكت ان م وك

وبر ورة أكت ین وث ن لین ھ ع سكي وكتابات ن تروت ھ ع شر وثلاثیت ب إسحق دوت ى الكات ھ عل تفاده تعرف  ،أفضل ما اس
درس ، یرى أن من الضروري لكل مثقف في العصر الحدیثوكان جمال البنا ف الإسلامي أن ی  بما في ذلك المثق

ھ ھ ،الحركة الاشتراكیة منذ أن فكر فیھا روبرت أوین حتى أحكمھا ماركس في نظریت ین بطریقت ا لین ى حققھ  وحت
ھ " العذریة" وبقدر ما أعجب بمرحلتھا ،الخاصة ا ب ذي طوقھ دي ال الطوق الحدی ا ضاق ب الإنسانیة الأولى بقدر م

دیكتا لوب ال اركس وبالأس ینم ھ لین ا ب ذي طبعھ ة ال ل حری رافض لك ل ،توري ال اوب ك م تج ك یفھ ع ذل ھ م  ولكن
اھیر ة وللجم ة للعدال ا نظری ا باعتبارھ ین معھ سانیین الأوروبی رین الإن ة ،المفك ة للعدال سة كحامی ام الكنی دم قی  لع

ھ الإسلام،والإنسان ا، ولأن المجتمع الأوروبي لم یكن لدیھ فكرة عما جاء ب ا استبعد جم اب  كم دار كت ا إص ل البن
ا صدرا،تركی ابین أن ی ذین الكت در لھ و ق رار ، ول ى غ ا عل ار" وأن یكون ي الأدب " فایم زة ف افة متمی دما إض لق

  .السیاسي

ا ال البن ي فكر جم ي مجال ،غرست ھذه الروافد بعض المبادئ المحوریة والرئیسیة ف ة ف ل فكرة الحری  مث
وم ومثل العـدل في ،الفكر والمعارضة السیاسیة ین الحاكم والمحك ا ب ات م ي ،، الرجل والمرأة،مجال العلاق  الغن

رأة،والفقیر ر الم ة وتحری ة النقابی ا الحرك ذه وأبرزھ ي تأخ شعبي وكل الصور الت ان ، ومثل تقدیر العمل ال ا ك  كم
شعوب والجما،ًیرى في القیم والمعرفة نورا وقوة سیاسي ونھضة ال دة للعمل ال سیحة وعدی  ،عاتً وأعطتھ آفاقـا ف

  . وكل ما عداه وسائل، إن الإنسان ھو الغایة،"الإنسان"ولكن أھم ھذه الأفكار ھو 
* * *  

ا ال البن ة جم وین ثقاف ي تك  ،كانت السینما ــ أعني السینما الأمریكیة ــ من الروافد الأوروبیة التي أسھمت ف
ـ ،ً بعد أن قرأه مكتوباًلقد كانت النافذة التي مكنت جمال البنا أن یرى المجتمع الأمریكي مصورا رة ـ  وفي ھذه الفت

ل  النجوم والأبطال مث ج ب ت تع ت وكان شطة وكان ود ن ت ھولی ـ كان ورد والأربعینیات ـ ا جاربو جوان كروف جریت
بح الجمیلات(ولانا تیرنر وجین ھاریو وكولدیت كولییر وكاترین ھیبورن  ا أق ون علیھ انوا یطلق ي ك ت ،)الت  وكان

ل،تا ھیوارثممثلة قدیرة وآخرھن ری اري جرانت وكلارك جیب م ، ومن الرجال  سبنسر تراسي وك ت معظ  وكان
ة ي صورت الحرب الیابانی ات الت تثناء الروای اك /الروایات رومانتیكیة بعیدة عن العنف ــ باس ادة م ة وقی الأمریكی

م " فیلم  ومن الأفلام التي استمتع بھا جمال البنا،آرثر ــ ولكن لم تكن أفلام العنف ھي السائدة ي أعظ استعراض ف
  ."آنا كارنینا"وروایة تولستوى " جسر واترلو" و، بیتي ھاتونالذي أدت دور البطولة فیھ" العالم
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د  صیفیة عن ا ال رض حفلاتھ ت تع ي كان ة الت ة الأزبكی ي سینما حدیق ضاھا ف سیة أم ا أم ال البن نس جم ولا ی
ال ٦ر٥ وكان ثمن التذكرة ،النسیم وما كان أرق ، فما كان أجمل منظر الغروب الساحر،الغروب  قرش دفعھا جم

رة للمبدعة " نینوتشكا"وكان الفیلم ھو " فواكھ بالكریمة"البنا لیجلس على مائدة مستقلة ویطلب  لام الأخی د الأف أح
ي ،جریتا جاربو ن مجوھرات الأسرة القیصریة الت ا لتبحث ع سوفیتي لأمریك دھا الاتحاد ال  ونینوتشكا رفیقة أوف

ة ،لى ھناك بعد مقتل أفرادھاُھربت إ رة رافضة معون ا الكبی ن القطار وتحمل حقیبتھ زل م  فشاھد الرفیقة وھي تن
سلوك الرأسمالي،الحمال وبعض تصرفاتھا في الفندق سوفیتي وال سلوك ال ي ، وأبرز الفیلم المفارقات ما بین ال  وف

ى ی ا حت اون معھ ضا ویتع ا أی دم ًالفندق تقع في حب بطل القصة الذي یحبھ دما یق ة وعن ى الجواھر المھرب ر عل عث
  ."لا أنھا ملك الشعب"إلیھا بعضھا تقول 

ة  اعي"علمت السینما جمال البنا آداب المجتمع وقد سمع فیھا لأول مرة كلم ة الأكل "  ضمیر اجتم وطریق
اة ي الحی ي ف لوب الأوروب ى الأس ھ إل دیث وقربت بس والح شرب والل خ. .وال تمتاع،ال ھ الاس ت ل ا أتاح ال  كم  بجم

دا دثا جدی ت ح ي كان ة الت وان الطبیعی ًالبطلات وإحكام الإخراج واستخدام الأل ى ،ً شاشة إل ر ال ـھ عب  باختصار نقلت
  .ری بكث١٩٧٨ًلنــدن ونیویورك وباریس وبقیة العوالم قبل أن یطأ بقدمھ أرضا أوروبیة سنة 

سواریھ  عادة في الح،وكان جمال البنا یذھب إلى السینما مرتین في الأسبوع ة ال ـ ٩(فل ود ،)١٢ ـ ان یع  وك
  .بعد منتصف اللیل فیفتح باب الشقة بمفتاحھ ویجد والدتھ وقد تركت لھ عشاءه على المائدة

م ،أما السینما المصریة فلم یكن لھا ھذا الإبھار  وأما المسرح فلم یدخلھ للتعقیدات التي كانت تحوطھ ولأنھ ل
ف صطنعة والمواق ات الم دا الحرك ل اب رأة ًیتقب ل دور الم ؤدي الرج أن ی ذالا ك قاطا وابت ا إس رى فیھ ان ی ي ك ً الت ً

م ،والعكس أو الحركات السخیفة لھز الوسط والردفین كما تفعل الراقصات ل الریحاني ل ثلا مث ً  وفي نظره أن مم
ؤدي الحی،یحسن التمثیل إلا في المرحلة الأخیرة من حیاتھ عندما لم یعد یمثل ا ی دور كم ؤدي ال أرقى ،اة ولكن ی  ف

ن الأداء ،التمثیل ھو ما لا یكون فیھ تمثیل ة م ذه الصور المتكلف وا ھ ذین نقل ین ال م الممثل ھ معظ  ھذا شيء لم یفھم
  .المسرحي إلى السینما عندما تحولت مسرحیات عدیدة إلى روایات سینمائیة

ي ًوقد استمر جمال البنا زائرا للسینما حتى الخمسینات والستینات عندما انتقل بز ستقل ف ى مسكن م وجتھ إل
ً وكانت قبلا حیا یسكنھ الیھــود الذین أقاموا بھ قرابة خمسة من دور السینما المتجاورة،منطقة الظاھر ع ،ً ھ م  ولكن

ھ  ذكر أن اد ی ت ولا یك ى البی سینما إل ل ال ذي نق ون ال ور التلیفزی تكاثف المشاغل لم یعد یتردد علیھا خاصة بعد ظھ
ینما  يدخل س شرین عف ره الع ن عم رة م ا الأخی رت،ًام ل شيء تغی ورة ك ورة ، لأن ص ا وص ال البن ورة جم  ص

ذكر دون  دا لا ی ا زھی ا مبلغ دفع فیھ ة وأن ت سینما قریب د ال ن أن تج ان یمك ذي ك ًالسینما وصورة المجتمع السھل ال ً

ذ م إن أجور ت سینما ث د دور ال ـ وبع ك التاكسي ـ ي ذل ا ف ـ بم اكرھا أصبحت ُزحام القاھرة وصعوبة المواصلات ـ
  .ًبالجنیھات وكانت قبلا ذلك بالقروش

ي ع الأوروب ن المجتم ا م ال البن ت جم ا قرب ة أنھ ة الأوروبی د الثقاف ن رواف د أن ،كان تأثیر ھذا الرافد م  فبع
ًأساغھ فكریا وعقلیا نتیجـة للمطالعة ً فإنھا نقلتھ نفسیا وعاطفیا لیعایشھ مع السینما فترة ما،ً ً.  

رة وھناك إسھام إضافي ن مضایقات فت ا م د م ى ح ً ھو أنھا حقتت لھ قدرا من الإشباع العاطفي وحصنتھ إل
  .المراھفة والشباب وأنقذتھ من الكبت الحاد الذي كان المجتمع المصري التقلیدي یفرضھ بحیث لم یحس بوطأتھ

* * *  
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  أول الحصـــاد

دثلاث عقبات في الطری" أصدر جمال البنا أول كتبھ ١٩٤٥في سنة  ى المج ة" ق إل  ،وھو دراسة اجتماعی
ة ة الاجتماعی ة المصریة للخدم ت الجمعی ي مصر وتكون د ظھرت ف ة ق ت ،وكانت حركة الخدمة الاجتماعی  وكان

ذي " العشماوي باشا"ھناك بعض العلاقات لجمال البنا برئیسھا  ولاق ال داث ب ب أح دیرة مكت ت م زا ثاب سیدة إل وال
   .عمل بھ الأستاذ سید عویس

ن ،ً شاھد ما یشبھ انفجارا١٩٤٦عام ولكن  ھ ع ا كتیب ال البن سیة" فكتب جم د المارك ن " نق ھ الآخر ع وكتیب
ام ،"على ھامش المفاوضات" ھ الھ ن كتاب دة"ً فضلا ع ة جدی ان فصل " دیمقراطی دین"وك د لل م جدی یتضمن " فھ

انوا ءه للإخوان المسلمین الذین كبذور فكرة دعوة الإحیاء ومبدئھا الرئیسي وھو الإنسان ووجھ فیھ جمال البنا ندا
  ."الإنسانولكن آمنوا  ب. . بالإیمانلا تؤمنوا"لوا للأوج قد وص

  .وفي ھذه السنة نفسھا أسس جمال البنا حزب العمل الوطني الاجتماعي

ا،ًتجلت أصالة حزب العمل الوطني الاجتماعي في اسمھ أولا ھ ثانی ي أھداف ي مصر حزب ،ً وف ن ف م یك  فل
دل ،ً ثم یضیف إلى ذلك الوطني وأخیرا الاجتماعي،حزب العملیطلق علیھ   وھي البدیل الذي اختاره جمال البنا ب

ى ،"الاشتراكي" ي معن شترك ف ة ی اعي" وكان الأصل الإنجلیزي للكلم ا " الاشتراكي"و " الاجتم ال البن ر جم وأث
  .لھ" یةالسیاس"للحزب أكثر من الھویة " الحضاریة"الاجتماعي للدلالة على الھویة 

ھ  ان ھدف د ك دف فق ي الھ ا ف ابلیون "أم ل ن ذ أن دخ صر من ا م ر بھ ي تم ضاري الت ال الح رة الانتق اء فت انھ
ع المصري أن  ستطع المجتم م ی دیث ل ـا بعصر ح ـ ومؤذن ك ـ ًبمدافعھ منھیا العھد القـدیم ــ عھد الفرسان والممالی ً

  .مصر" ھویــة"یتوصل إلى التلاءوم معھ مع المحافظة على مقومات و

ت تحمل أسماء ،من الواضح من التسمیة ي كان ذ الت ین أحزاب مصر وقتئ د ب  ومن الأھداف أنھ حزب فری
ة ،"أو السعدي" الأحرار الدستوریین"أو " الوطني"أو " الوفد" ھ ھام  أما بالنسبة للأھداف فھذا ما كانت تعجز عن

  .وطاقة ھذه الأحزاب

 لأنھ كان مجموعة من العمال ،ًن عن أن یحقق شیئـا من أھدافھكان أبعد ما یكو" جسم الحزب"المفارقة أن 
وحي  ي ی ذه المضامین الت الطبع ھ ون ب انوا یفقھ ا ك ـ وم ین ـ ـ حوالي عشرین أو ثلاث والطلبة وصغار الموظفین ـ

 ، ولھذا اقتصر أمره على نوع من النشاط الاجتماعي كإلقاء محاضرات أو تنظیم حفلات شاي،إلیھا اسمھ وھدفھ
ةوأذ ن سیكلوجیة الفكاھ دثنا ع د مرسي ،كر أننا دعونا الشاعر ناجي لیح دعى محم د الأعضاء وی رح أح ا اقت  كم

ر  یس تحری د حسنین ھیكل رئ ھ الأستاذ محم ـو قریب د أن یدعـ ًوكان موظفـا صغیرا بالسكة الحدی  ،"آخر ساعة"ً
 وكیف قدم لھما ؟ وكیف ذھبا؟ًن كارھا وكیف اتصل بالأستاذ التابعي وكا؟ُوجاء ھیكل وحدثنا كیف دعي للأخوان

اء ؟ وسألھ جمال البنا كیف توصل لإجادة الإنجلیزیة،قھوة كریھة لین العسكریین للحلف ل المراس ان یقاب ھ ك  فقال إن
ً وفي مناسبة أخرى نظم الحزب حفلة شاي تكریما للسباح حسن ،في أحد البارات المشھورة ویتبادل معھم الحدیث

از عبد الرحیم عندم انش"ا اجت ى الإخوان بصلة" الم رحیم یمت إل د ال ان حسن عب ق ،وك ذه المناسبة عل ي ھ  وف
م " بحسن عبد الرحیم قاھر المانش"الحزب على المدخل الخارجي لبابھ یافطـة طویلة كتب علیھا كلمة ترحیب  ول
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شاھد،تكن ھذه اللافتات مألوفة وقتئذ ن م ھ وم ن مطالعات ة وإنما ألم بھا جمال البنا م سینما الأمریكی دم ،تھ لل ا ق  كم
اخر  ى ورق ف ـ عل ا ـ ال البن ـ شقیق جم د الباسط ـ الحزب لحسن عبد الرحیم تحیة قصیدة شعریة كتبھا الأستاذ عب

ة ، وكانت المائدة بسیطة فنجان شاي وبعض قطع الحلوى،وبخط خطاط شھیر ى كلم رحیم ألق د ال  ولكن حسن عب
  . أكثر من الحفلات الكبرى التي أقیمت لھحارة أكد فیھا أن ھذا الحفل آثر فیھ

ً كما كان یعیر كتبا للأعضاء وللآخرین أیضا جذبا لھم،وكان الحزب ینظم حلقات للمطالعة ً ً.  

ال ،مقـدرة في التنظیر وقصـور في التنظیم :ًكان الحــزب تجســیما لجمـال البنا ل جم  وقد تحلل عندما اعتق
و  فلاذ كل الأعضـاء بالفرار ،البنا از رادی م شاي وجھ ان طق اع الحزب وك بینما وضع صاحب البیت یده على مت

أخر ل الإیجار المت ي مقاب ي ف ن الكراس ددا م ا وع ن طیھ د یمك ان ،ًوموائ ل ك ن المعتق ا م ال البن اد جم دما ع  وعن
  .الحزب قد تلاشى

ن  في أوائل الخمسینات أي ع فإن جمال البنا أعاد تجربة تنظیم ھیئة مرة أخرى،مع ھذا ھ م قب الإفراج عن
ال ت الاعتق ك كان ف تل شكل مختل ن ب سجون" ولك لاح ال شعبیة لإص ة ال ضیة ،"اللجن ا بق ا مھتم ال البن ان جم ً وك

ھ لال مطالعات سجون خ ا،ال ي أوروب لاحھا ف ود لإص ن جھ ـذل م ا ب ـا عم رأ شیئ ا ق ُ كم ض ،ً ھ بع ل حمل ا اعتق  ولم
دة " عمود"َّ فقدم لھا بكتابة ، لھ الفرصة وسنحت،المعتقلین والمسجونین أمانة العمل لإصلاحھا دعوة"في جری " ال

وان  ن وراء القضبان"وكانت وقتئذ من المجلات الذائعة الصیت تحت عن دودا ،"م ددا مح ذب ع ً واستطاع أن یج ً
ال"من المعنیین بالقضیة الاجتماعیة بفضل اتصالاتھ بالسیدة سنیة عنان صاحبة  سیدة بھیجة " مبرة فری ا ال وأختھ

ا صفتھ الصحفیة ،كري التي سبق الإشارة إلیھا كان ممن عمل معھ فیھا خمسة من السیداتالب ال البن  واستغل جم
و ،في زبارات للسجون ین الإخوان وضباط یولی ا ب  وكان من العوامل المھمة أن تلك كانت فترة الربیع القصیر م

ھ مصلحة ذي تتبع یم عامر ال د الحك اوكان قد زار ھو وبھیجة البكري عب ھ ورحب بھم ي مكتب سجون ف ا ، ال  كم
ربط  ة ت ة خفی اك علاق سجون أن ھن ادة ال ا وتصور ق ض كتیباتھ ي بع ھ ف د طبعت ًأرسل خطابا یؤید عمل اللجنة وق

اء ،جمال البنا بسلطة الجیش ي أبھ ام ف دیر الع ھ الم ن " طرة" ولھذا كان یقابل بالترحیب ویسیر مع دد م ھ ع ویتبع
  .الخ. . وكان یریھ الخبز والطعام،صاغات وبقیة الرتب العسكریةالباكباشیة یتلوھم عدد من ال

ا ي صراع ،وكان للجنة نصیر في صمیم السجون ھو الصاغ عبد الباسط شقیق جمال البن د دخل ف ان ق  وك
ا ة،مع سلطات البولیس بعد اغتیال الإمام حسن البن ن الخدم ة الجیش ، وأوقف ع د حرك ت بع ور انقلب ن الأم  ولك

ھفأعید واحتفظ ى سجن طرة، لھ بأقدمیت ھ الحال إل زم ، وانتھى ب داما لا یلت ـا مق د الباسط شخصا جریئ ان عب ً وك ً ً
ارة ،ًبتقالید ضباط البولیس فكان یختلط بالمسجونین كما لو كان واحدا منھم فوثقوا بھ د زی  وعندما كان یحین موع

ة" سجونین" اللجن ر الم ان یخط اح،ك ي س وا ف بات اجتمع دى المناس ي إح ا  وف ال البن یھم جم ب ف ان وخط ة اللیم
سجن ومسجونین ا ھو ب ة وحرم جامعي مم ن سوء الحظ أن ،وحملوه على الأكتاف وكان المشھد أشبھ بطلب  وم

احترق في التحمیض ولكن كان ھناك صور أخرى " بزري"وكان یدعي " الدعوة"الفیلم الذي أخذه مصور مجلة 
  .لجمال البنا في وسطھم

شعبیة ة ال ت اللجن سجوننجح لاح ال ى ، لإص م إل ر الاس ت تغیی ة اقترح شئون الاجتماعی ن وزارة ال  ولك
رھم" سجونین وأس ة الم صریة لرعای ة الم د " الجمعی شار محم ل المست ارزة مث صیات الب ن الشخ ددا م ذبت ع ًوج
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ي ن ،فتح ة م ھ الجمعی ت ب ا طالب ر فیم سجون للنظ وظفي ال ار م ة وكب راء الجمعی ین خب ا ب ات م دت اجتماع  وعق
  .الخ. ."برش" وتحطیم الأغــلال الحدیدیة والنوم على ،حات مثل عدم احتساب السـابقة الأولىإصلا

م ام ،وكان لفیف من ضباط السجون ینقمون على الجمعیة نجاحھا وتدخلھا في عملھ  وجاءت ساعتھم للانتق
الات، عندما احتدمت العداوة ما بین الإخوان والضباط١٩٥٤سنة  دأت الاعتق وا ، وب وا  فحبك ة تمكن دة للجمعی مكی

ا دھم علیھ ع ی ن وض ا م ة ا،بھ ذا سیاس ي ھ دھم ف ا أی ان مم ا  وك ي اتبعتھ ة الت ات الأھلی ل الجمعی ى ك ة عل لھیمن
  .الحكومة

رجل " فلیس ھو ،كان جمال البنا یستطیع لو استقتل في المعركة أن یستعید الجمعیة ولكنھ كان قد زھد فیھا
ا ، فنفض منھا الیدین،ا كان سیكسبھ عداوة العھد ثم إن ظفره بھ،"الخدمة الاجتماعیة س إدارتھ ان مجل د أن ك  وبع

 ، بید أن عملھا الأول لم یذھب ھباء، وتجمد نشاطھا،یضم سیدات ومفكرین أصبح یضم ضباط السجون وأشباھھم
  .فقد تحقق ــ مع الزمن ــ الكثیر مما طالبت بھ

* * *  

 ]٩[  
   الإنسان:نقطة الالتقاء

ام ج دما ق اجحعن سكري الن ھ الع ر بانقلاب د الناص ال عب م ،م اب باس ة كت ي كتاب ا ف ال البن دأ جم ید " ب ترش
ى لا " وأھداه إلى ،"دراسة عبر المستقبل المصري. .النھضة ًالأبطال محمد نجیب وإخوانھ لكي یظلوا أبطالا وحت

ًتعریفـا للثورة بأنھا حركة تقوم قدم فیھ "  یولیو٢٣تقییم حركة " وكان الفصل الأول بعنوان ،"یكون الفجر الكاذب
ًعلى نظریة محكمة تستھدف تغییرا شاملا وتشترك فیھا الجماھیر ار لا ،ً ذا المعی ـا لھ ً وأن حركة عبد الناصر طبق

شامل، فلیس لھا نظریة محكمة،تعد ثورة ر ال اھیر، ولا تستھدف التغیی ا جم شترك فیھ م ت ة سریة ، ول ا جمعی  لأنھ
ورة" في الفصل الثاني ،ب عسكري ھي إذن انقلا،من الضباط ى ث لاب إل ل الانق ن تحوی النظر " تساءل ھلى یمك ب

ا،للظروف الخاصة بمصر ستحیل نظری ذا ی ع أن ھ دق العزم؟ً وم ن إذا ص ھ ممك ك ، ولكن ن " وأول ذل البحث ع
د" ثم ،وھو موضوع الفصل الثالث" نظریة وع جدی ن ن ة" حزب م ن الحرك ھ اب ر ش،لأن ینادي بتغیی ھ س امل  ولأن

 . صفحة٨٠وبھذا ینتھي القسم الأول من الكتاب وھو في قرابة 

ھ أن  ھ وتطبع ھ لتجمع ا یكتب ورا م ة ف ى المطبع ة ویرسل إل ًلم یكن جمال البنا یعلم وھو یكتب بسرعة وحمی
ن ،المطبعة كانت ترسل نسخة مما تطبعھ إلى الرقابة ى ج راءة الفصل الأول حت ن ق ا أن فرغت م ة م  وأن الرقاب

ال ، وجاء ھذا بعد أن طبعت المطبعة الفصول الخمسة الأولى وھكذا،ًا وقررت فورا مصادرتھجنونھ  فلما مر جم
ى  ن أخطاء حت ا م ا فیھ ت م ا ویثب البنا على المطبعة كعادتھ لیسلمھا ما كتبھ ویأخذ منھا نسخة مما طبعتھ لیراجعھ

ولیس ات الب ره ،ًوجد أمامھ لفیفـا من الضباط وبعض الجنود وإحدى عرب ف أخب و المؤل ھ ھ ضابط بأن م ال ا عل  ولم
ع دم مواصلة الطب دا بع ة،ًبمصادرة الكتاب وأخذ علیھ تعھ ن الرقاب ا سألھ ع ى ، ولم ذھب إل ن أن ت ن الممك ال م  ق

ة وھو ورق  ھ المطبع ا طبعت وا كل م البكباشي أنور السادات فھو كبیر الرقباء قال ھذا واشار إلى جنده الذین حمل
  ."ملازم"د لتكون لم تطبق بع" أفرخ"

ھ راءوا كتاب ضباط ق ن ال ة م ره أن أربع ذي أخب سادات ال ور ال ى ،وذھب جمال البنا إلى البكباشي أن  كل عل
  . وقرروا مصادرتھ،حدة
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ھ ،فكر جمال البنا في رفع قضیة ان لدی ا ك ع كل م ھ دف ة لأن ة الرسوم المطلوب ھ قیم ي جیب ن ف م یك ن ل  ولك
  . وكان جمال البنا یكتب بسـرعة وثقة،أیام الأولى من قیام الحركة وحدث ھذا كلھ في العشرة ،للمطبعة

ون  ًوكانت الحركة قد أصدرت في الیوم الثاني لھا أمرا بالقبض على قتلة حسن البنا وكانوا معروفین یتمتع
ادة ال ، تستحق الشكرلفتة ورأى والد جمال البنا أن ھذه ،بمناصبھم البولیسیة س قی اءه وذھب لمجل ورةفجمع أبن  ،ث

ًفقابل أولا محمد نجیب وثانیا جمال عبد الناصر ً.  

ًكان محمد نجیب صریحا بسیطـا ھ ش،ً یس فی ذبا ل ـً مھ فـ ر أو تكل ھ ش،ائبة كب ذي أحب و ال ان ھ د ك ـ وق عب ـ
ي ،ً أما جمال عبد الناصر فقد كان شیئـا آخر،رة الأولىــر للنظــمص ھ كعین ره بعینی تفحص زائ  یسكت ولا یتكلم ی
ائي" ً: ولكنھ عندما قدم الوالد جمال البنا قائلا، یسمع ولا یتكلم،أخذ ولا یعطي ی،أفعى ذا أصغر أبن ادره ھل ،"ھ  ب

ي . .كلا ": وقال،ورةـعن الث" ماركس"ات ــ فذكر جمال البنا أنھ كان قد استشھد بإحدى كلم؟أنت شیوعي بل إن ل
ھ،"رسالة نقد للماركسیة ذي قلت و ذا الكلام ال ا ھ ك فرد فم ي كتاب شیوعیة؟ ف ا لل دوا مطبوع د الناصر ع ان عب ً ك ً، 

  .ول شیوعیة مضادة للحركةــأو أن لدیھ می ،یوعيــوظن أن جمال البنا ش

 فآثر أن ، فإن جمال البنا فھم من المصادرة أنھم لا یسمحون بنقد،مع أن الحركة لم تتسم وقتئذ ببادرة عداوة
  .اطھ على العمل النقابي دون السیاسي أو الدیني وقرر أن یقصر نش،لا یدخل معھم في معركة

ة  م مجل ة أسبوعیة تصدر شھریة باس ى رخصة مجل ع " الفكر"كان جمال البنا قد حصل عل رة ربی ي فت ف
ف" بضمانة"العلاقات مع ضباط الحركة  ان الری ن أعی دقائھ م د أص یس ،من أح از ورئ ان ھو صاحب الامتی  وك

ر ي إجراءات ،التحری دأ ف د یب م یك دث  ول وجئ بح ى ف دار حت دان  (١٩٥٤الإص د الناصر بمی ال عب ة اغتی محاول
ھ ،فتوقف) المنشیة بالإسكندریة والھجوم الوحشي على الإخوان م استقر رأی ة ث ً وبعد فترة كان یطبع أعدادا رمزی

اني  ثم ا،"موقف المفكر العربي تجاه المذاھب السیاسیة المعاصرة" كان أولھا ،على أن یصدرھا في شكل كتیب لث
ا ، صفحة من القطع الصغیر١٦٠ وكان كل منھما في قرابة ،"الأزمة والبطالة في الرأسمالیة" ھ بھ  ثم فتر اھتمام

ة ة النقابی ي الحرك ذ ف دار ،لأنھ وجد أن تحریرھا سیشغلھ عن المھمة التي نصب نفسھ لھا وقتئ ي الإص  فتراخى ف
  . فلم یرد، ترخیصھحتى جاءه إنذار بأنھ إن لم یواصل الإصدار فإنھ سیفقد

داني شاط می ا أي ن ال البن ة الناصریة استبعد جم ة ،طوال الحقب ى محاضرات المؤسسة العمالی  وعكف عل
ة ،ومعاھدھا ة العمالی ن الحرك ا ع ین كتاب ة ثلاث در قراب ا أص ى ،المصریةً كم ة حت ن البدای ا م ن تاریخھ دھا ع  أح

م ، صفحة٧٠٠ابیة في ثلاثة أجزاء تضم صفحاتھا  والآخر عن الحریة النق، صفحة٧٥٠الفترة المعاصرة في   ول
  .یكن لدي الحركة العمالیة شيء من ھذا

شاطھ الإسلامي ا لن ال البن ود جم دأت ،مع موت عبد الناصر وتولیة السادات حدث انفراج فسمح بأن یع  وب
ي سنة١٩٤٦البذرة التي وضعت سنة  ي الظھور فصدر ف ب الإسلامیة ف ذت مجموعة الكت  ١٩٧٢  تتطور وأخ

ان" ثم ،الذي طبع ثلاث مرات" روح الإسلام" ال ١٩٨٢سنة " الأصلان العظیم ر المتطور لجم ل الفك ذي حم  ال
  .ُالبنا إزاء القرآن والسـنة
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  :)الإنسان(نقطة اللقاء 
سان رة الإن ن فك ھ م ا تقرب ات كلھ سبعینیات والثمانینی ي ال ا ف ال البن ات جم ت مطالع ھ ،كان ت مطالعات  فكان

دودالأوروبیة  دون ح ـ ب ة ـ یم الأوروبی دة الق ـ وھي قاع ة ـ ت ،كلھا تھدف إلى ذلك وأصبح إیمانھ بالحری ي الوق  ف
اء،تصب في ھذا المرمى نفسھ كانت دراساتھ للقرآن وللرسول  ھ بدراسات الفقھ وث ذھن م یل ھ ل ذا لأن  ولا ، وھ

ھ وقصر ُبحوثھم في الفقھ أو التوحید ــ وھي التي استكشف عوارھا وكذلك السـنة  والتفسیر ــ وھما قاعدة الفقھ كل
ھ،مرجعیتھ على القرآن وحده ن شأن ، وأنھ في دراستھ للإسلام كان یدرسھ من خارج الإسلام ولیس من داخل  وم

ن ا ھ ع ا أبعدت ذا أنھ لھ لام كك رى الإس ھ ی ة وجعلت ؤثرات الجزئی لام ك،لم جارھا ة دغاب الإس شغلھ أش ون أن ت
  .ًر أحكاما كلیةھ عن أن یصدوجزئیاتھا وتعوق

ھ بمشیةاكتشف جمال البنا أن القرآن یبدأ  سخر ل ى الأرض وأن ی ھ عل ة ل سان خلیف  الله تعالى أن یجعل الإن
ة، أي مفاتیح ورمـوز المعرفة، وأنھ علمـھ الأسماء،كل ما فیھا من مواد وقوى ھ الملائك ھ زوده ، وأنھ أسجد ل  وأن

ة ، كما تصور شوبنھور،لحیاة إرادةبضمیر وإرادة بحیث یكون الخیار لھ وتكون ا ن حری دث ع  كما أن القرآن تح
ارا شخصیا ،الفكر والاعتقاد بما لا یرقى إلیھ أي نص من نصوص حقوق الإنسان ً بل وجعل الھدى والضلال خی ً

  . وإنما سیؤثر على نفسھ، لأن إیمان فرد أو كفره لن یؤثر في ملك الله،لا علاقة لھ بالنظام العام

ي النھا ا أرادهوف ي الإسلام م د ف ة وج ـرب،ی ضارة الغ ھ ح ا انتھت إلی ھ أفضل م د فی ـلم : وج ة والع  الحری
ن ،والإرادة ا م ة ویحمیھ یم العظیم ذه الق ذي یصون ھ دل ال ً وفیھ أیضا ما لا یوجد في حضارة الغرب ألا وھو الع
  .الشطط 

  .)الإنسان( وكانت نقطة التلاقي ھي وھكذا انتھت الرحلة الفكریة الطویلة لجمال البنا باستكشاف الإسلام

نة  ن س ا م تین عام وال س صل ١٩٤٦ًط ي ف ى ف ارة الأول دأت الإش دما ب دین" عن د لل م جدی اب " فھ ي كت ف
ى سنة " دیمقراطیة جدیدة" دة للإسلام محل دراسة وطرق ومعالجة،٢٠٠٠حت ذه الصورة الجدی ت ھ م ، كان  ول

ھ رجل فكریضق جمال البنا بأن تظل الدعوة حبیسة في أطوائ دة لأن ذه الم ا ،ھ طوال ھ در م ھ ق ت تعیش مع  فكان
ا یش معھ ان یع ر،ك ا وأن یف داعیاتھا وأبعادھ ل مت درس ك د أن ی ان لاب سان ِّ وك لامي والإن سان الإس ن الإن ق م

ین ،الأوروبي ذا الجن ھ ھ ذي استكمل فی ت ال دما جاء الوق  ،أعضاءه" العجوز" ولم یحس حاجة لأن تظھر إلا عن
  .٢٠٠٠ض طبیعي تطلبتھ الأجواء والظروف وكان ذلك سنة خافانزلق في م

ًوكان من حسنات ذلك أنھا مكنت الداعیة من أن ینظر طویلا ــ ویعید النظر ــ وسمحت للتطور الفكري أن 
دعوة  ون ال ن أن تك ھ م ك دعوت د ذل رة وأبع یصاحب الفكرة ــ بحیث یضیف ویشطب ویعدل ــ حتى اللحظة الأخی

  . ولم یبـق إلا على ما أكد التطـور صحتھ،اقةالفطیرة أو البر

م  والحقیقة أن الأفكار وإن كانت واحدة إلا أن بعضھا أخذ صور وتأویلات عدیدة كما في فكرة الحكم التي ل
رآن ة بضمانات إسلامیة وضعھا الق ى أن تكون محكوم دعوة الإسلامیة عل  ،تكن في البدایة مستبعدة من إطار ال

خمسة "وكتاب  ١٩٩٤الذي صدر سنة " ئولیة فشل الدولة الإسلامیة في العصر الحدیثسم"وظھر ھذا في كتاب 
اب ،"معاییر للحكم الإسلامي ي كت ـا " ولكن ھذه الفكرة تطورت بعد عشر سنوات ف یس دین ة ول ن وأم ًالإسلام دی

  .ً والذي استبعد أن تكون الدولة جزءا لا یتجزأ من الإسلام،٢٠٠٤الذي صدر سنة " ودولة
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ا" توینبي"دث تح ب فیھ ي یغی سھ. .عن فترة اعتكاف صانع الحضارات الت ا . .یحاور نف ھ بم ویطھر أعماق
اف الرسول ،ینتھي إلیھ فكره قبل أن یظھر ي اعتك سیح  إن ظاھرة الاعتكاف ثم العودة قد ظھرت ف سید الم  وال

  . وقد حدث شيء مثل ھذا لجمال البنا،"ھكذا تكلم زرادشت"وتصورھا نیتشھ في 

في مصر طھ " التنویر" وأنھا لم تتأثر بسن صاحبھا كما تأثر دعاة ،وإلى ھذه المعایشة الطویلة یعود ثباتھا
رازق د ال ي عب اد وعل ي والعق صور فھم ل ومن سین وھیك خ. .ح شیخوخة،ال ن ال وا س دما بلغ ـ ، عن وا ـ إنھم تخل  ف

ي ، وآووا إلى نوع من الحفاظ،بدرجات متفاوتة ــ عن بدایاتھم الباھرة بابا ف سنوات إلا ش زده ال م ت ً إن جمال البنا ل
  .ً وفي الإنتاج أیضا، وفي الإرادة، وفي العزیمة،الفكر
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  ؟ما ھي دعوة الإحیاء الإسلامي
  ــــــــــــــــــ

دة الله أن  فقد شاءت إرا،"الإنسان المستخلف"حول فكرة رئیسیة ھي تتمحور دعوة الإحیاء الإسلامي 
 وفي دین كالإسلام صارم في التوحید فإن ھذا یكون أعظم تكریم یمكن ،ھ على الأرضلیجعل الإنسان خلیفة 

  . كما یلحظ أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم في حین أن لا سجود في الإسلام إلا ،الوصول إلیھ

خلق آدم من  ف، الله ومشیئتھ في الكونى بصورة ممیزة لیكونا مجل، كما خلق الأرض،لھذا خلق الله الإنسان
 ، ثم علمھ الأسماء كلھا، ثم نفخ فیھ من روحھ فوھبھ الضمیر والوعي والإرادة،طین إشارة لارتباطھ بالأرض

ً كما خلق الأرض كوكبا ممیزا بین ملایین الكواكب فجعل مناخھا ،وھو تعبیر عن تملك الإنسان لمفاتیح المعرفة ً
 وأوجد على سطحھا ، واختزن في جوفھا المعادن،ل والجبال وبسط السھو، وشق فیھا البحار والأنھار،ًمحتملا

  . لیكفل للإنسان حاجتھ من المأكل والمسكن والملبس،الحیوان والغابات والنبات

حیث  ، ھي شبھ الجزیرة العربیة،واختار من بقاعھا بقعـة ھي كانت أصلح البقاع لتلقي دعوة الإسلام
 ولم یحملوا على ، وبین أقوام لم یكدحوا بأیدیھم في الأرض،واصف وتنطلق الریاح كالع،رتنبسط الصحراء كالبح

 ولم یخضعوا ،براطور ولم تذل رقابھم لملك أو إم، مما شغل حیاة الناس في العھود القدیمة،ظھورھم الحجر
 ویعیشون في ،داوة وتحكمھم الفطرة أو العرفـ یعیشون عیشة الباً كانوا أحرار،لمران النظــم وضبطھا وربطھا

 ویعبدون ،ً والبرد القارص لیلااًاذجة ویتحملون الحر اللافح نھارخیام یذھبون بھا حیث الرعي أو في بیوت س
 ولم یكن لدیھم ،من أي نوع" تابو"ً أو تحلیلا أو تفرض قداسة أو اًفما كانت تملك تحریم ،آلھة من صنعھم

 ،)ھى التوراة وما أضیف إلیھا من أساطیر وروایاتو( أو المیثولوجیا العبریة ،میثولوجیا كالمیثولوجیا الیونانیة
  . والإقـدام، والثقة في النفس، والشجاعة،لدیھم الجرأة" الفایكنج" كانوا مثل ،تثقل كاھلھم وتعقد أفھامھم

 والریاح المنطلقة دون ما یصدھا من جبال شاھقة تمثل أبرز ،وكان البساط الأصفر المترامي للصحراء
 ولا الألقاب ، فلم یعرف المجتمع العربي القدیم النظم الطبقیة، المساواة والحریة:عخصیصتین لھذا المجتم

 ، التي كانت مألوفـة في الإمبراطوریة الرومانیة، ولا الحواجز ما بین الطبقة العلیا والطبقة الدنیا،الوراثیة
عض المجتمعات التي تحمل وظلت بقایاھا حتى الآن في ب ، وواصلت البقاء حتى الثورة الفرنسیة،والفارسیة

 إن العرب لم یعرفوا الأرستقراطیة المقننة حتى عندما وصلوا إلى المرحلة ،أرستقراطیتھا الألقاب الموروثة
  . فالحضارات القدیمة لم تستطع أن تخترق أساس المساواة الذي غرستھ البادیة وعززه الإسلام،الإمبراطوریة

  . والإسلام ھو الوسیلة،فالإنسان ھو الغایة ، المستخلفدي ھذا الإنسانوأنزل الله الإسلام لیھ

 فما كان لیسمح لھم بذلك عھدھم القدیم ونظمھم ،الكامل لاستخلاف الإنسانمعنى اللم تقدر الكتابات القدیمة 
 وشاع ھذا التعبیر ،"العبودیة " وبحكم عھدھم وثقافتھم تصوروا أن الاستخلاف ھو صورة من صور ،المستبدة

 وانتقل إلى بعض المفكرین المحدثین مثل المودودي الذي تصور أن مضمون ھذه الخلافة ،ابات ابن تیمیةفي كت
ًھو كما لو أن أحدنا أرسل خادما لھ لیلبي أمرا من أموره  فإن علیھ أن یحقق ما أراده سیده دون إضافة أو نقص ،ً

َفلا تضربوا  الأمثال :یما قالھ الله إن ھذا الإسقاط البشري على الله تعالى یدخل ف،الخ. .أو تساؤل َ ْ َ َِّ ِ ُ ِ ْ َ َ) النحل: 
  .لا یمكن أن ترقى إلى حقیقة الله" إنسانیة" لأنھ تعالى یعلم أنھا أمثال ،)٧٤
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ویكفي للدلالة على خطأ فكرة المودودي أن الله تعالى لو أراد من ھذه الخلافة العبد الطائع الذلیل لما زوده 
  . أو حریة، إرادة ولا أتاح لھ،بعقل

ًإن الله تعالى خلق نوعا فریدا من الكائنات ھو الإنسان  وسخر لھ كل ، وعلمھ الأسماء، نفث فیھ من روحھ،ً
 فكیف یقال إن صلاحیة ھذا الخلیفة لا تعدو صلاحیة عبد یرسلھ سیده في مھمة علیھ أن یؤدیھا ،ما في الأرض

  !!؟ دون فكر أو فھم،ًحرفیا دون زیادة أو نقصان

" العبد" أما فكرة ، بل ولیس لھا معنى إلا ھذا،"مخلوق"إن كلمة عبد في القرآن إنما یرید بھا الله تعالى 
 ومحال أن ، فھذه من ثمرات فكر بشري طبقي ساد في إحدى مراحل البشریة،التي توجد في مجتمع الرقیق

 وقد أراد القرآن من إبراز حقیقة أن ،ةتتطرق مثل ھذه الفكرة إلى مقام الله تعالى وھو خالق الحریة والحكم
 وعندما یظن ، وھو أمر محتمل لأن الإنسان معرض للزلل،"إلــھ"أو " خالق"الإنسان مخلوق استبعاد فكرة أنھ 

 ، فعندئذ یكون قد ناقض ما أراده الله عندما استخلفھ وأتمنھ على الأرض، وأنھ سید الوجود،الإنسان أنھ خالق
 وھو ما ینتفي عندما یمارس الإنسان صلاحیاتھ كخلیفة  زوده بالعقل والضمیر ،"الشرك با"ووصل إلى 

 وأن الله تعالى لا یتدخل في عملھ بحیث یشل إرادتھ واختیاراتھ الدنیویة ولا یعاقبھ في الحیاة ،والحریة والإرادة
 بل إن عطاء الله تعالى ،قرآن الكریم وھذا المعنى متكرر ومترادف في ال، لأن محاسبتھ إنما تتم في الآخرة،الدنیا

 وإنما یحاسب في الآخرة بمعیار لا یظلم فیھ أحد قید ،مبسوط للجمیع غیر محظور على الذین یریدون الحیاة الدنیا
  . ویحكم فیھ برحمة من الله تعدل مائة مرة رحمة البشر،ذرة

 ،ً وضع للكون نظما یسیر علیھا فإنھ،إن الله تعالى وإن كان یعلم بكل صغیرة وكبیرة خافیة وظاھرة
َّإن الله لا یغیر ما بقوم حتى  : فقال،على نفسھ اتباع ذلك كلھ" كتب"یلتزم بھا و" ًسننـا"ووضع للمجتمع البشري  َ ٍ ْ َ ِ َ ُِ ِّ َُ َ َّ َّ

ْیغیروا ما بأنفسھم ِ ِ ُ َ ِ َ ُ ِّ َُ،وقال : ُذلك بأن الله لم یك َ ْ َ ََ َّ ََّ ِ َ ً مغیرِ ِّ َ َ نعمة أنعمھاُ ََ َْ َ ً ْ ِا على قوم حتى یغیروا ما بأنفسھم وأن الله سمیعٌ ِ َِ ََ ََّ َ ََّ ْ ِ ُ ِ َ ُ ِّ َُ َّ ٍَ ْ ََ
ٌعلیم ِ َ،وقال : ًولن یؤخر الله نفس ُْ َ ُ َّ َ ِّ َ ْ َ َ إذا جاء أجلھا والله خبیرٌ بما تعملوناَ ُ َُ َ ِْ َ َِ ِ ُ َّ ََ ََ َ َ َ، وفي إطار ھذه السـنن والنظم یجب أن ُ

  .فاھیم المجتمع البشري على الإرادة الإلھیةتفھم الإرادة الإلھیة لا أن نطرح م

ًإن ھذه البدایة تغیر فھم الإسلام تغییرا جذریا  ، فالإسلام نظام یقیم مجتمع الإنسان المستخلف على الأرض،ً
  ؟ دع عنك أنھ یفوقھا، فھل ھناك شرع یصل إلى ھذه الدرجة من الإنسانیة، ویجعل الدین الوسیلة،ویجعلھ الغایة

ًأن قیام الإنسان الخلیفة بوظیفتھ یتطلب مجتمعا حرا قیمتھ الأولى الرئیسیة ومن الواضح   ،"المساواة"ً
 كما لا یمكن أن یوجد ھذا المجتمع إلا عندما یقوم على ، ویخضع الجمیع لسلطة القانون،بحیث لا یوجد تمیز

  .الحریة في الفكر والعدل في العمل

وأرسى القیم  ،ً مجتمعا یحقق للإنسان العزة والكرامة، المدینة في،ًجیدا ھذا فأقام على الأرض فھم الرسول
 ولا ،وھم كأسنان المشط ، فكل المسلمین عدول یسعى بذمتھم أدناھم،وكان أبرزھا المساواة ،التي تؤدي إلى ھذا

واء في  والفقراء والأغنیاء س، والرجال والنساء، منھُأن یقتص نفسھ قبل   فالرسول،یعلو أي واحد على القانون
 فلم یكن في ،من الحاجةد الخوف ـ ویبع،ن والأمان للجمیعــً كما وضع نظاما یكفل الأم،الحقوق والواجبات

 فحقق ، كما كفل الأمن الغذائي وما تتطلبھ المعیشة بسن الزكاة والتكافل الاقتصادي،المدینة بولیس ولا سجون
  .إسلام الإنسان
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ًت إلى حقوق الإنسان لسبب بسیط ھو أن النظام بأسره قام أصلا ننا لا نجد في ھذا المجتمع إشارانعم إ
وعلى كل حال فإن لكل عصر لغتھ واصطلاحاتھ وما یركز علیھ من قیم  ، فذكر حقوق الإنسان فضول،للإنسان

لإنسان كخلیفة وتنظیم المجتمع الذي یحقق ذلك بتقریر المساواة الإسلام عند ا المھم أن مضمون .أو شعارات
 ولو أجرینا مقارنة ما ،ً والكفایة كان محققا بالفعل لكل ما ینشده دعاة حقوق الإنسان في العصر الحدیثمنوالأ

 لأن دیمقراطیة السوق ،بین دیمقراطیة السوق في أثینا ودیمقراطیة الجامع في المدینة لرجحت كفة الأخیرة
 في حین أن دیمقراطیة الجامع كانت ،ان أثینا وھم أغلبیة سك،الأثینیة كانت تستبعد الرقیق والنساء من المشاركة

 ویستمع الخلیفة ثم یأخذ برأیھا ویقول قولتھ ، وتسمح بأن تقف امرأة لترفض رأي الخلیفة،تدخل الرقیق والنساء
 فما كانت المرأة لتجرؤ على ھذا ما لم یكن في ، دلالات ھذا لا تخفى،"أصابت امرأة وأخطأ عمر ":التاریخیة

  .میق بحریة الرأي وكرامة الإنسان وتقریر راسخ لمبدأ المساواةأصلھ إیمان ع

 وسنتین ،  عشرة أعوام حكم الرسول،ًلم یستمر مجتمع المدینة وإسلام الإنسان سوى ربع قرن تقریبا
 وبدأت الفتن ، وعندما طعن عمر بن الخطاب طعن ھذا المجتمع، وعشرة أعوام حكم عمر،ونصف حكم أبي بكر

وتدفع عنھ  ،فقتل عثمان وھو یقرأ القرآن ، واحتدام الخلاف،ُنحراف عثمان عن سنة الشیخینوالقلاقل مع ا
 وقامت حرب عنیفة حول ھودج السیدة عائشة ما بین الذین یوجھون سھامھم ،زوجتھ حتى بترت السیوف أناملھا

علي بن أبي طالب  وقتل ، ثم أخذ نصف المسلمین یحارب النصف الآخر في صفین،إلیھ والذین یدافعون عنھ
 ھـ بتحویل معاویة بن أبي سفیان الخلافة إلى ملك ٤٠ وختمت الحقبة سنة ،الذي أراد إعادة مجتمع المدینة

 ومن ھذا التاریخ استمر ھذا ،فھو وراثي سلطوي مستبد ،عضوض لا یختلف عن أي ملك كسروي أو قیصري
  .١٩٢٤الحكم السلطوي الفاسد حتى أنھى مصطفى كمال الخلافة سنة 

* * *  

من أبرزھا أن منظومة المعرفة الإسلامیة في الحدیث والتفسیر  ،یعود ھذا الانتكاس إلى أسباب عدیدة
والفقھ التي وضعھا الأئمة الأعلام إنما نمت في الفترة التي بلغت فیھا الدولة الإسلامیة مستوى الإمبراطوریة 

 وأرادوا القربى إلى الله ً، ھؤلاء الأئمة كانوا نابغین فعلا ومع أن،عاصر الخلیفة المأمون) الإمام أحمد بن حنبل(
 وكانت وسیلة التعلیم الكتاب ، إلا أنھم لم یكونوا ملائكة معصومین،وخدمة الإسلام وتنھیج المعرفة الإسلامیة

وقد  ، ولم یكن لدیھم بدیل، وأھم من ھذا أن مقتضیات الدولة الإمبراطوریة فرضت نفسھا علیھم،المنسوخ بالید
 بمعني كان المناخ مناخ یسمح بغیر ھذا وكان لابد لأتباعھم من مسایرة الدولة ،تعرض الأئمة الأربعة للاضطھاد

أن الانتصار السریع للإسلام على ممالك طبقیة شائخة  كما ،فجاءت أحكامھم مجافیة للقرآن مداجیة للسلطان
 ولأن ھذا ، ودخلوا في الإسلام لبساطتھ وسماحتھ،كأدخل في المجتمع الإسلامي الملایین من أفراد ھذه الممال

. . واستطاعوا بحكم ذكائھم أن یتولوا التفسیر والحدیث والفقھ واللغة،الدخول یفتح الطریق أمامھم إلى المراكز
ًالتي لم یتخلصوا منھا تماما طرحوا مفاھیم وراثاتھم الحضاریة  ، ولكنھم وقد كانوا حدیثي العھد بالإسلام،الخ

 وكان المجتمع الإسلامي یموج بملل ونحل ومذاھب ، البسیط، الحر، فبعدوا بھ عن روحھ الأصیل، الإسلامعلى
  .)الحكم العباسي( وأضیف إلیھا ترجمة الفلسفة الیونانیة التي تأثر بھا الفقھ الإسلامي في مراحلھ الوسطى ،عدیدة

  .ولم یخل الأمر من كید دفین للإسلام
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 ،في الفكر السلفي الذي سیطر على منظومة المعرفة الإسلامیة" إسلام السلطان "مع توالي القرون تبلور
 وظل الأمر كذلك حتى ،واكتسب أئمتھ وقادتھ قداسة" نة والجماعةـُإسلام الس"أو كما یقولون  ،وأصبح ھو المقرر

  .مشارف العصر عندما بدأت الیقظة الإسلامیة
* * *  

ت مع جمال الأفغاني ومن عاصره وزاملھ أن تقضي على الفكر لم تستطع الیقظة الإسلامیة التي بدأ
 لأن قوة جدیدة كانت قد فرضت نفسھا على العالم الإسلامي ھي الاستعمار الأوروبي ومحاولتھ طمس ،السلفي

 وشغلوا ، وأصبح ذلك ھو الشغل الشاغل، علیھجھود المصلحینفتركزت  ،الإسلام والعربیة في عدید من الأقطار
یة تجدید التنظیر الإسلامي فانفسح المجال للمؤسسات الدینیة التي أخذت في الظھور واحتكرت تمثیل بھ عن قض

 لأن بعضھم آمن بنظریات مجافیة ، كما أن الانتلجنسیا في الدول الإسلامیة لم تسھم بدور في ھذا المجال،الإسلام
إلیھم  ولأن الحكومات وكلت ،ي للموضوع الإحكام الفن ولم یكن لدي معظمھم،اكیة والقومیةللإسلام كالاشتر

  .صبحوا یسبحون بحمدھاالمناصب خاصة في الإعلام فأ

 فأصبحت السعودیة ــ بعد حرب رمضان وصعود أسعار ،وظھرت تطورات في المجتمعات الإسلامیة
 الأقلیات  وكونت رابطة العالم الإسلامي التي تولت تزوید،برمیل النفط من أربعة دولارات إلى أربعین ــ قوة

 كما أن الأعداد الغفیرة من ،الإسلامیة في أوروبا والدول الإسلامیة الفقیرة بالأئمة والكتب وقامت ببناء المساجد
العمال والمھنیین الذین ھاجروا بمئات الألوف إلى السعودیة والخلیج ثم عادوا بعد أن تأثروا بالفھم والعادات 

  .ھناك ونقلوا ھذا لبلادھم

وإعادة تأسیس منظومة المعرفة  ،لى دعوة الإحیاء أن تقوم بمھمة التجدید الإسلامي الجذريوھكذا كان ع
دیمقراطیة " أصدر داعیتھا جمال البنا كتاب ١٩٤٦ ففي سنة ،ة لذلك وكانت دعوة الإحیــاء مھیأ،میةالإسلا
ذین كانوا قد وصلوا إلى وجھ فیھ الحدیث للإخوان المسلمین ال" فھم جدید للدین"ًوخصص فیھ فصلا عن " جدیدة

ًطوال خمسین عاما تختمر " إسلام الإنسان" وظلت فكرة ،"ساننولكن آمنوا بالإ ،لا تؤمنوا بالإیمان"الأوج 
  ."نحو فقھ جدید" لمناسبة صدور الجزء الثالث من كتاب ،٢٠٠٠وتتطور ولم یعلن عنھا إلا سنة 

 والبرھنة علیھا بدلائل من ،"الإنسان المستخلف"وكانت الخطوة الأولى ھي إبراز المبدأ المحوري مبدأ 
 ، بالفعل في الفترة القصیرة التي حكم فیھا وخلفھ أبو بكر وعمر طبق ھذا المبدأ وأن الرسول ،القرآن الكریم

ًبحیث كان مجتمع المدینة مجتمعا إنسانیا بمعنى الكلمة تسوده المساواة   . ویكفل للفرد الأمن والأمان،ً

بن أبي  ھجریة عندما حول معاویة ٤٠ًحیاء كیف أن ھذا المجتمع انتھى تماما سنة ووضحت دعوة الإ
 وأن ما أطلق علیھا الخلافة التي استمرت حتى ألغاھا مصطفى كمال في ،فیان الخلافة إلى ملك عضوضس

ً ولكن حكما سلطویا وراثیا مستبدا للأسباب التي أشرنا إلیھا آنفا، لم تكن خلافة،تركیـــا ً ً ً ً.  

 وترى أن روح العصر الحدیث تساعد ،ترید دعوة الإحیاء العودة مرة أخرى إلى إسلام الإنسان
إسلام الإنسان ( وھي ترى ضرورة إعادة تأسیس منظومة المعرفة الإسلامیة على أسس ،على ذلك

 وتشرح أسس التأسیس ، ووضعت مجموعة من الكتب تفتح الطریق لذلك،)ولیس إسلام السلطان
  .مبادئ التي یقوم علیھاالجدید وال
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ًوتضمنت المراجع التي وضعتھا الدعــوة أكثر من ثلاثین كتابا كبیرا تع الج كل جوانب القضیة الإسلامیة ً
 ، التنمیـة،ُالسـنة ،یرـ التفس،ھــ الفق، الدعوات الإسلامیة المعاصرة،ریة الفكر والعقیـدةـ ح، المـرأة،السیاسة(

  .الخ. .)د التي تضمنھا القـرآنالخطوط العریضة للحكم الرشــی

وكلھا من صمیم ما جاء في القرآن  ،دعوة الإحیاء الإسلاميمخض عنھا ت تالتي ة العملیادئـالمب
  :وھي

  . والإسلام ھو الوسیلة، فالإنسان ھو الغایة،الإنسان المستخلف ھو الغایة التي جاء لھا الإسلام )١(

 . وبلا استثناء ھي أساس مجتمع الإنسان المستخلف،اًالمساواة في الحقوق والواجبات بین الناس جمیع )٢(

 ولھذا فإن ، وما ینشأ عنھ من علم ومعرفة ھو ما یمیز الإنسان وما جعل الله تعالى الملائكة تسجد لھ،العقل )٣(
ویستتبع ھذا  ،ذات الله وطبیعتھ والعالم الآخر ولا شيء یستعصي علیھ سوى ،العقل أساس النظر الدیني

 .لمعرفة في المجتمعإشاعة العلم وا

 واستبعاد كل التفاسیر وكل ما جاء بھ المفسرون من نسخ ،العودة إلى القرآن الكریم واعتباره كتاب ھدایة )٤(
 لقد كانت التفاسیر .والقرآن یؤتي أثره بالانطباع ، إن الصیاغة القرآنیة فیھا قوة الھدایة،أو أسباب نزول

ًافتیاتـا على القرآن وتقولا علیھ بما لم  وھو روح الإسلام وأداة ، ولھذا لم یستفد المسلمون من القرآن، یقلً
 . وكانت في الحقیقة من أسباب تأخر المسلمین،التحریر والثوریة فیھ

 وھذه القضیة من أكبر قضایا الفكر . ولیس لھا تأبید القرآن،ة یجب أن تضبط بضوابط القرآنّــنالس )٥(
دخل منھ أعداء الإسلام وتمكنوا بوضع الألوف من الأحادیث التي كانت الباب الذي ة ّــن لأن الس،الإسلامي

 وانطلى ھذا كلھ على المحدثین الذین ، بل وتشوه صورة الرسول ،تطعن في القرآن وتشوه العقیدة
 في حین أنھ كان وسیلة الدس ، واعتبروا أن الإسناد دلیل صحة،حرصوا على تجمیع الأحادیث والروایات

 ،الناس" إرھاب" ولیس من المبالغة أن بعض المحدثین توصلوا إلى ،اعون أحادیثھمالتي مرر بھا الوض
 .على القرآن وفضلوھا علیھة ّــنوفرضوا الس

َویعلمھم الكتاب  : وقال، والحكمة التي قرنھا القرآن بالكتاب،ًأصلا من أصول الإسلام" الحكمة"اعتبار  )٦( ََ ِ ُْ ْ ُ ُِّ َ
َوالحكمة َ ْ ِ ْ َ،لیھ البشریة من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت صلاحیتھا على مر الأجیال ھي كل ما انتھت إ، 

 . كما ذھب إلى ذلك الشافعي،ةّــنولیست ھي بالطبع الس

 إن ،"عي والتأمینالضمان الاجتما"اعتبار الزكاة فریضة مقدسة كالصلاة وتنظیمھا بحیث تؤدي دور  )٧(
 ولا یزالون یتساءلون عما إذا كانت تفرض ،لفضةالفقھاء لا یزالون یعالجون الزكاة بالدرھم من الذھب وا

 فھي ، إن المفروض أن نتعامل معھا بطریقة العصر،الخ. . وكیف توزع،على غیر الإبل والشیاه والنخیل
 ویمكن أن توضع لھا قوام شعبي تطوعي منظم ،على كل الثروات والأموال التي تزید عن حد معین

 وتكون میزانیتھا ،)مثل القضاء(ًن طریق جھاز مستقل عنھا تماما  كما یمكن أن تقوم الدولة بھ ع،ومنھج
 ولكن یأخذونھا ، لدرجة أن القائمین علیھ لا یتقاضون أجورھم من الدولة،ًمستقلة تماما عن میزانیة الدولة

ً طبقـا لما ،الخ. . وتصرف منھا على محدودي الدخل أو من یتعرض للبطالة والمرض،من الزكاة نفسھا
 ."مصارف الزكاة" وھي الترجمة الحدیثة لما یقولون عن ، في نظم الضمان الاجتماعيھو متبع

 وسواء كانت في القرآن أو السنة إنما أنزلت لعلة ھي ،كل ما جاءت بھ الشریعة من أحكام عن الدنیویات )٨(
) ةأي العدل والمصلح( فإذا حدث أن جعل التطور الحكم لا یحقق العلة ،بصفة عامة العدل والمصلحة
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 كما یحدث ،ن الخطاب في اجتھاداتھ المعروفة وھو ما اھتدى إلیھ عمر ب،عدلنا في الحكم بما یحقق الغایة
 فالإسلام ،الخ. .أن یقضي التطور على العلة نفسھا لینتفي الحكم كما في أحكام الرق أو الغنیمة أو الجزیة

 ، إلى درجة تمكن من القضاء علیھالم یوجد ھذه النظم وإنما وجدھا وحاول إصلاحھا حتى وصل التطور
 .وھو ما أراده الإسلام

 . فالسلفیة ھي الماضویة ولا نستطیع أن نعیش حاضرنا في ماضینا،مجاوزة السلفیة وعدم الاعتداد بھا )٩(

ًلیس إلا بعدا واحدا ــ على أھمیتھ القصوى ــ ن الإسلام  إ، أن الإسلام یسیطر على كل شيءاستبعاد فكرة )١٠( ً ُ
 وتقدم ،عددة للحقیقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة التي تنطلق كل من منطلقھا الخاصمن أبعاد مت

 . كما لا یستبعده الدین، فإنھ لا یزاحمھ،عطاءھا الذي وإن اختلف عن عطاء الدین

 .والعلاقة ما بین الأدیان ھي علاقة تعایش ،حریة الفكر والاعتقاد مطلقة )١١(

 . وتقریر مساواتھا بالرجل،جاءت بھا بضعة أحادیث ضعیفة أو موضوعةتحریر المرأة من الدونیة التي  )١٢(
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  ]١[ملحق 
  مانیفستو المسلم المعاصر

  ــــــــــــــــــ

  ـ ـ١ ــ

 وبدونھ یصبح الوجود ، وما ینبثق عنھا من قیم،والغائیة إنھ محور الوجود ورمز الكمال والعقل ، بانؤمن
  ." حیوانسوبر"ا أو ً متطورًوالإنسان حیوانا ،ود الشرالصدفة والكون تحت رحمة ً،عبثا

 أما ما یرد في ، تصویر القرآن الكریم  تعالىالنفس با الذي یكون قوة ملھمة ھو ما یغرسھ في والإیمان
  . بل قد یضر،ًكتب التوحید فلا یغني شیئـا

  ـ ـ٢ ــ

شریةالأنبیاء م ، ھم القادة الحقیقیون للب ـثل ویجب جعلھ ي اُالم ادة ف ادة ا واطر،لقی ن ق ام الطاغوت م ح أحك
ى ،الخ. .جیوش أو أباطرة أو ملوك ادة وأساءت إل م والقی ت فكرة الحك ي لوث ر الت ن سیاسات القھ  وما وضعوه م

  .البشریة

ان   نؤمن أن الإسلام قد قدم الصورة المثلى  والرسول ونحن دمتھا الأدی ي ق تفھم الصور الت على أننا ن
ن ، واحدًلاصن أ لأن الدی،الأخرى شرائع ولك ددةال ؤمن بالرسل جمیع، متع ن ن دد ،اً ونح الى أراد التع  وأن الله تع
ًولو شاء ربُّك لجعل الناس أمة واحدة"والتنوع  َ َ ِْ َ َ ًَ َّ َ َ َ َ َُ َّ َ   . القیامةیوم وأن الفصل في ھذا التعدد ھو إلى الله تعالى ،"ََ

اریخ والحضارة والضمیریمثل وأنھ ، أن الدین ھو المقوم الأعظم للمجتمع العربيونؤمن ھ ، الت  وأن تجاھل
شعب ع ال ل م ع التواص ذه ،یقط ي ھ ة ولا ینف ي الحقیق دین ف ل ال ت مح د حل ون ق سفة والآداب والفن ون الفل  أن تك

سھ الوقت وفي ــً مجتمع طبیعتھ الخاصة وقدره الذي لا یمكن التمرد علیھ أو التنكر لھ فلكلبي والمجتمع الأور  نف
  . ضالة المؤمنالحكمة وتقارب الدیانات لأن ،ھ لا یحول دون تلاقح الأفكار وتحاور الحضارات فإنــ

  ـ ـ٣ ــ

ؤمن سانن ة الإن ذي أضفاھا ، بكرام و ال الى ھ ى وأن الله تع ي آدم جمیععل ك ق،اً بن لا تمل وة أن تحرمھم ـ ف
ن رجال ،منھا شري م م الجنس الب ساء وھي تع یض وسود،ون اء، ب راء، أغنی خ.. وفق ذه ، ال رآن لھ ز الق د رم  وق

  . وتسخیر قوى الطبیعة لھ، الملائكة لآدمبسجودالكرامة 

نظم إن ة كرامة الإنسان یجب أن تكون في أصل كل ال سیاسیة ویجب أن الاجتماعی تحرم  والاقتصادیة وال
  .ً ونفساًجسداتحریما باتا كل ما یھدر كرامة الإنسان 

  .وسلة والأدیان ھي ال،إن الإنسان ھو الغایة

و إ ف، عن حقوق الإنسانالدولیة الاتفاقیات ــا ًا نوعً كمــ كان الإسلام قد جاوز ولما ن أقل ما یجب أن یتم ھ
  .الاتفاقیاتالتطبیق الفوري لھذه 
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  ـ ـ٤ ــ

ھ لما و تملك اتیح  كان القرآن قد جعل مبرر سجود الملائكة لآدم ھ ةلمف ة المعرف ن بقی سان ع ز الإن ي تمی  الت
سیتكون فیفترض أن ،والتي تنقذه من الخرافة ،الكائنات دفا رئی ة ھ ن استخدام ً المعرف ذا م ع ھ ا یتب سلمین وم ا للم

ةعلم وما یثمره من ،العقل ة والمعرف شیع الثقاف ذ ، وحكمة ویجب على كل نظام إسلامي أن ی تح النواف ا ویف  ،علیھ
  . كل السبل التي تیسر للجماھیر معارف ومھارات العصرویھیئ

ة الإرادةولا یقل رر حری ة ، أھمیة عن ذلك أن الإسلام ق ساؤل الملائك م ت ا  رغ سد فیھ ن یف ا م َأتجعل فیھ َ َِ ِ ُِ َْ ُ ُْ َ ْ َ

َویسفك الدماء ََ ِّ ُ ِ ْ َ،سماویة ، لأن الإنسان یحكم عقلھ وضمیره، بل إنھ سلط الشیطان لإغواء الإنسان  وھدایة الكتب ال
  .مر في النھایة للإنسان ولكن الأ،تمكنھ من التغلب على غوایة الشیطان

ات ن الكائن ره م ن غی سماء والأرض وأشفقن ،قضیة الحریة ھي ما یمیز الإنسان ع ي رفضتھا ال  وھي الت
  . فالحیاة في الإسلام إرادة،منھا

  ـ ـ٥ ــ

دم، بحریة الفكرنؤمن ھ لا یجوز ، وأنھا أساس كل تق بیلھا شأن وأن ي س ف ف ا ،يء یق ى م رد عل ون ال  ویك
ة بالمصادرةلعقیدة بالكلمة لا یخالف ثوابت ا ر المطلق ة الفك ین حری اك تعارض ب  أو الإرھاب أو التكفیر ولیس ھن

اع إلا ، الدین یقوم على إیمانلأنوالدین  اع وإرادة ولا إرادة أو اقتن ي ولا إیمان بدون اقتن سمح بالدراف ة ت ة س بیئ
ة وأن  قرالكریم وفي القرآن ، والإرادة الطوعیة والنظر الدقیق،الحرة دة بصفة مطلق ة العقی ابة مائة آیة تقرر حری

ِلا إكراه في الدینمثل ولا دخل للنظام العام فیھا مردھا إلى الفرد نفسھ  ِّ ِ َ َِ ْ،  ن سھ وم دي لنف ْفمن اھتدى فإنما یھت ْ َْ َ ِ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َّ َ ََ
ُّ علیھا وما أنا علیكم بوكیل ٍضلَّ فإنما یضل ِ َِ َِ ْ ُ َ َ َّْ َْ ََ َ َ َ َِ َ ََ، ُوق رَ ن شاء فلیكف ؤمن وم ْل الحق من ربكم فمن شاء فلی ُْ ْ َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ُّْ ْ ْ ْ َْ َِ ُِ ِّْ ُ،و  و ْول َ َ

َشاء ربُّك لجعل الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین َ َ َِ ِ ُ َِ َْ ُ َ َّ َ َ َ َ ََ َ ًَ ً ُ َّ َ َ،و َأفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین ِ ِ ُ ُْ ُ ُُ َّ ََّ َ َ ِ ْ َ ْ َ ََ.  

ة إلا بولا د الحری ات  توج صحف والمطبوع دار ال ة إص ر حری وینتقری ات وتك ات والنقاب زاب والھیئ  الأح
  . لتطبیق أھدافھا ما دام ذلك یتم بطرق سلیمةالعمل وحریة ھذه الھیئات في ،وبقیة مؤسسات المجتمع

ةتعالى ونكلھا إلى الله ، نرفض تماما دعاوى التكفیر والردةونحن وم القیام ا ی رآن، یفصل فیھ رر الق ا ق   كم
  . ذلك وطبقتھ ممارسات الرسول

  .لإصلاحھ فإن الحریة نفسھا تفسح المجال ، ما قد ینشأ من أخطارأما

  ـ ـ٦ ــ

ب ومینیج ام والمحك ین الحك ل ب اس التعام دل أس ون الع اء ، أن یك ی الرؤس مالیین ،نوالمرؤوس  الرأس
ا لأن كل ،الخ.. الرجال والنساء،الـوالعم الم العمل م ى ع ات یمت إل ى أساس والعلاق ى عل ستقر إل ن أن ی  لا یمك

م ، فئات سلطات تمكنھا من أن تحیف على حقوق فئات أخرىإعطاءالعدل ولا یجوز  ن الظل وع م ذا ن ذي إن ھ  ال
  . ویجب أن لا یسمح بھ،رـیماثل الكف
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 فإذا جاوز التطور النص أو جعلھ لا ،إن كل ما جاءت بھ الشریعة من أحكام كانت تحقق المصلحة والعدالة
دلی ھ،حقق المصلحة والع ن أجل زل م ذي أن ق المقصد ال ا یحق ره بم ادات عم، فیجب تغیی ـ واجتھ ن الخطاب ـ ر ب

  . وقامت على ھذا الأساس،معروفة

  ـ ـ٧ ــ

وم ھو إن ف التحدي العملي الذي یجابھ الدول الإسلامیة الی صادیا وعسكریالتخل یً اقت  ،اًا واجتماعیًا وسیاس
وب معركة" التنمیة" بجعل ولا یمكن وقف ھذا التخلف إلا نمط المطل  حضاریة تتم تحت لواء الإسلام باعتبارھا ال

ا ویجب أن تكون متابعتھا كل أفراد الشعب للمشاركة فیھا من وضع الخطة حتى واستنفار ،"الجھاد "من  وتقییمھ
ا تحقیقھا لتصل إلى محطة الكفایة المالممكن تبدأ من محطة العدالة ،ھذه التنمیة إنسانیة ان ،طلوب تحقیقھ  إن الإیم

 التي للاستثمارات الطاقة المجانیة اللازمة ویوظفھا لدفع التنمیة وتجاوز المعوقات دون حاجة یولدوحده ھو الذي 
  .ار الدول الكبرىــتفسح المجال للتبعیة والسیر في مسار وإس

د وأي دولي أو تقل ك ال اذج محاولة لتنمیة تستسلم لادعاءات البن ن  الأوربالنم سفر إلا ع ن ت ة ل ة والأمریكی ی
  .مزید من التخلف والفاقة والتخبط

ات دون وبالمثل راء أو حكوم شاركة أن فإن أي محاولة لتنمیة یضعھا خب اني والم ا الأساس الإیم ون لھ  یك
  . الجماھیر العریضة ھي تنمیة محكوم علیھا بالفشلحسابالجماھیریة أو تستھدف مصلحة الأقلیة على 

  ـ ـ٨ ــ

شعائر بالسلبیةلصورة النمطیة لشخصیة المسلم التي تتسم عادة إن ا وس وال  والماضویة والتركیز على الطق
ول ام الرس سلم أی ورة الم ي ص ست ھ ة ، لی ة والخلاف الة النبوی دة الرس صر م ى أن ق تلاف إل ذا الاخ ود ھ  ویع

ذور الشخصیة الإسلامیةتكن ،) سنة٣٠(الراشدة  ق ج ك، كافیة لتعمی م جاء المل ة ، العضوض ث دھور الخلاف  وت
ة وتمخض ،الخ .. وغلبة الجھالة والاستبداد، باب الاجتھاد لأكثر من ألف عاموسد ن الصورة المعروف  ھذا كلھ ع

سات  ا المؤس ى علیھ ا وتبق ي تتقبلھ وم والت ةالی صورالدینی ق بالق باب تتعل ة لأس نظم الحاكم ى ، وال اء عل  أو الإبق
  .المصالح المكتسبة

  . ونعمل لإحیاء إسلامي، الصورة نرفض ھذهونحن

  ـ ـ٩ ــ

د إلىلا یمكن تحقیق أي إحیاء إسلامي إلا بالعودة رأسا  دم التقی  القرآن الكریم ـ وضبط السنة بضوابطھ وع
ام وصعوبات واجتھاداتبما وضعھ الأسلاف من فنون  تبداد الحك  تأثروا فیھا بروح عصرھم وسیادة الجھالة واس

ة ومناقضة مفاھیما على تفاسیر القرآن وأحكام الفقھ وفنون الحدیث وأقحم فیھا  وانعكس ھذ،والدرسالبحث   دخیل
  .لروح الإسلام
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ور كان الإسلام أصلا دعوة لإنقاذ الناس من الظلمات إلى لقد اب" وإحلال ،الن زانالكت ة أي"  والمی  المعرف
ـ والع، قیم الخیروإشاعةوالعدل محل الجھالة والظلم  ة،دلـ م والع، والحری خ. .ل ا ھي روح الإسلام ،ال ون بینم  تك

  . بجسم لا روح فیھاحتفال والاقتصار علیھا ـ دون القیم ـ ھو ،الطقوس والشعائر ھي جسم الإسلام

شاوات ، حقیقة تصل إلى مستوى البدائھھناك ة وإن أخفتھا الغ یش ،الكثیف ل أن یع ى كل جی ك ھي أن عل  تل
صره دون الإخ ـع لاـ ى للإس القیم العظم ذا ،ملال ب ة الإلأن ھ ق لعالمی حة وتطبی ة ص وعیتھ ولام ومس علام ض

ال، ومكانزمانوصلاحیتھ لكل  دما ق ر  : كما أنھ یخالف ما أراده الله تعالى عن ن ذك اكم م ا خلقن اس إن ا الن ا أیُّھ ٍی َ َ ُ َ َّ َّْ ِ ْ َ َْ ِ ُ َ ََ

ُوأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمك ُ ُ ََ َِ َ َ َ َ َ َْ َُ َّ َ َِ ِ َ َ َ ًَ ُ ْ ْ ٌُ ِم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر َ ٌ ِ ِ َِ ََ َّ َ ََّّ ِ ْ ُْ َ ْ ْ.  

   ـ ـ١٠ ــ

ةإن ده ـ الحكم ا ، الإسلام لا یحتكر ـ وح شدھا أن ھ ین دھا ولكن رات،وج ل كل الخب و یتقب دم ، وھ ھ یق ا أن  كم
ھ  ث خبرات اس فیمك ع الن ا ینف ا م اء وأم ذھب جف د فی ا الزب ُفأم ُ َّ َّْ ًَ َ َ َّ َ َ ََّ َ َ َ َُ ُ َُ َ ََ َ ْ ي الأرضُ ِف ْ َ ِ، ن ا فم ویة إ ھن ة الماض ن النزع

 العصر مستجدات والضیق بكل ،مثلا من قبل باعتباره النمط الأً نمط المجتمع الذي كان موجودواتخاذالانعزالیة 
ون و ن فن رة الم،دابآم وارت والنظ سھا وراء الأس رأة وحب ة للم ل ،خلف ذا ك لامھ وھر الإس الف ج ھ ، یخ  وعالمیت

  .نوصلاحیتھ لكل زما

یس ضارة ول ي الح سلم ف سان الم ذوب الإن ن أن ی وف م اك خ صریة ھن ا،الع ا ً لأن خیط ھ ب ا یربط  وثیق
   . دون انفلاتھ وذوبانھویحولا من القیم یكبح جماحھ ًوالرسول یبقى لھ قدر
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  ]٢[ملحق 
  عن جمال البنا

  ــــــــــــــــــ

  من ١٥/١٢/١٩٢٠فى )  كیلو٥٠ الإسكندریة تبتعد عن(ولد فى المحمودیة من أعمال محافظة البحیرة 
حمد بن حنبل مسند الإمام أ( فوالده ھو مصنف أعظم موسوعة فى الحدیث ،أسرة نابھة عرفت بعلو الھمة

 . الأكبر ھو الإمام الشھید حسن البنا المرشد المؤسس للإخوان المسلمینھ وشقیق،اً جزء٢٤الشیبانى فى 

  وبعد أن أتم دراسة الابتدائیة ودخل ،ة غزیرةـتزود بحصیلة ثقافیعكف منذ طفولتھ على الاطلاع بحیث 
سة  فترك الدرا، حدث شجار بینھ وبین أستاذه فى اللغة الإنجلیزیة وھو إنجلیزى.المدرسة الخدیویة الثانویة

  .واستكمل دراستھ بوسائلھ الخاصة ،سفآغیر 

 عن الإصلاح الاجتماعى، وفى العام  وھو١٩٤٥ وأصدر كتابھ الأول سنة ،واصل جمال البنا مطالعاتھ 
ستعرض ا" فھم جدید للقرآن"ًفصلا بعنوان الذى تضمن " دیمقراطیة جدیدة"أصدر كتابھ ) ١٩٤٦(التالى 

 الحماسیة لدى بعض الدوائر بفعل نجاح دعوة ةنتقد الموجاو ، المصلحة كما قدمھا الإمام الطوفىةفیھ فكر
وھذه الملاحظة لا تزال أحد معالم دعوة " ولكن بالإنسان. .بالإیمانلا تؤمنوا  ": وقال الإخوان المسلمین

  .الأستاذ جمال البنا فى الإحیاء الإسلامى

  كما أسس " مسئولیة الانحلال بین الشعوب والقادة كما یوضحھا القرآن الكریم" أصدر ١٩٥٢فى عام
 ،رة فى إصلاح السجون وحققت الجمعیة ثو،الجمعیة المصریة لرعایة المسجونین) ١٩٥٥ ــ ١٩٥٣(

 .وأدت إلى مجابھة بینھ وبین السلطات

  بدأ الأستاذ جمال البنا ١٩٥٢ یولیو سنة ٢٣عندما قامت حركة الجیش فى مصر بقیادة عبد الناصر فى 
ارتأى فى الفصل الأول أن ھذه الحركة ھى انقلاب عسكرى ولیس " ترشید النھضة" باسم  كتابفى كتابة

 ،وأخذ كل الملازم المطبوعة ، بمصادرة الكتاباًرقیب على ذلك حتى أصدر أمرطلع الوما أن ا ،ثورة
 وأن لا فائدة من محاولة تقدم الرأى ،وبھذا التصرف تأكد جمال البنا من أن الحركة ذات طابع دیكتاتورى

  .والمشورة

 فأصدر ، النقابیةعنى الأستاذ جمال البنا خلال الحقبة الناصریة المعادیة للاتجاھات الإسلامیة بالحركة 
وترجم الكثیر من الكتب والمراجع التى نشرتھا منظمة العمل الدولیة بجنیف والجامعة العمالیة بمدینة 

 ١٩٦٣كما حاضر بصفة منتظمة فى معھد الدراسات النقابیة منذ أن تأسس سنة .. نصر والدار القومیة
 .نتقد التنظیم النقابى القائما عندما ١٩٩٣حتى سنة 

 ، الذى كتبتھ مدام كولونتاى)المعارضة العمالیة فى عھد لینین( آخر كتبھ النقابیة عن وقد كان
  .فقام بترجمتھ والتعلیق علیھ

  ل الدولیة قد استعانت ـ وكانت منظمة العم، أسس جمال البنا الاتحاد الإسلامى الدولى للعمل١٩٨١فى سنة
 وبحكم ھذه الصفات نظم .ربیة كخبیر استشارى كما استعانت منظمة العمل الع،دد من الترجماتـبھ فى ع

 دعا معظمھا ١٩٨١ وفى .شبكة من العلاقات بقیادات اتحادات ونقابات فى كثیر من الدول الإسلامیة
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 وفى ھذا الاجتماع تأسس الاتحاد الإسلامى ،ماع فى جنیف خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بھاتجللا
  .الیة فى الأردن والمغرب وباكستان والسودان وبنجلادیش من مندوبى اتحادات عم الدولى للعمل

  .  وآخر فى الرباطكوالامبوروللاتحاد مكتب فى 
 روح "لامى بدأ الأستاذ جمال البنا كتاباتھ التى كان أولھا ـل الإسـمع السبعینات وملاءمة المناخ للعم

  .من الكتب لا یتسع المجال لھا آخر اًوعدد ،"ُ الكتاب والسنة:لان العظیمانــالأص"و " لامـــالإس
  فى ثلاثة أجزاء الذى دعا فیھ إلى إبداع فقھ " نحو فقھ جدید" شغل بإصدار كتابھ الجامع ١٩٩٠ابتداء من

 ، أو أصول الفقھ،الخ. . أو علوم الحدیث،ولا یلتزم ضرورة بالتفسیرات ،جدید یختلف عن الفقھ القدیم
  .١٩٩٩وصدر الجزء الثالث عام 

 یذیع دعوتھ فمارسوا ـولكن المسئولین تنبھوا إلى ھذا س ،ب ضجة كبیرة ودعا بعضھم لمصادرتھأثار الكتا
التى " وة الإحیاء الإسلامىـدع"س یبإعلان تأس ٢٠٠٠عام رد علیھا جمال البنا  ،مؤامرة صمت إزاءه

  .ضمنھا خلاصة فكره الإسلامى والسیاسى والثقافى
  مؤسسة فوزیة وجمال البنا للثقافة والإعلام "لسیدة فوزیة  أسس بالمشاركة مع شقیقتھ ا١٩٩٧فى سنة

تؤدى دورھا فى غنى  ملیون جنیھ للمؤسسة مكنھا أن نصف وتبرعت السیدة فوزیة بقرابة ،"الإسلامى
  .عن السؤال

 فإنھ حول شقتھ ، ولم یتزوج بعدھا١٩٨٧ولما كانت زوجة الأستاذ جمال البنا قد توفیت سنة 
 وثلاثة آلاف ، وتضم المكتبة قرابة خمس عشر ألف كتاب عربى.لمؤسسةإلى مكتبة تحمل اسم ا

 والكثیر من ، كما تضم مكتبة والد الأستاذ جمال وشقیقھ الأستاذ عبد الرحمن،باللغة الإنجلیزیة
 وقد زودت المكتبة بقاعة إطلاع وآلة تصویر ، والأصول الخطیة لكتب الشیخ البنا،تراث آل البنا

  .ووحدة كمبیوتر 
 وبعض ، مجلة١٥٠قسم للدوریات یضم  ألف كتاب عربي وثلاثة آلاف كتاب إنجلیزي وبھا ١٥المكتبة ب 

 وأوراق خطیة للإمام ،١٩٣٦الموسوعات والمجموعات القدیمة لصحف الإخوان المسلمین من سنة 
  ومسودات،ً فضلا عن جذاذات من الصحف،كثیر من وثائق الإخوان المسلمین وال،الشھید حسن البنا

 .وأصول كتب للشیخ أحمد عبد الرحمن البنا ولجمال البنا

  منھا قرابة عشرة مترجمة(استطاع الأستاذ جمال البنا بفضل تفرغھ للكتابة أن یصدر أكثر من مائة كتاب (
ظھور "ثمائة صفحة عن  من ثلااً وقد أصدر كتاب، وإن كان لھ طبیعة فنیة،وھو یكتب بتمكن وأسلوب سھل

یة لما توفر لھ من من المراجع الرئیس" الدعوات الإسلامیة"كما تعد كتبھ عن " ایماروسقوط جمھوریة ف
  .صلات ومراجع

  فإنھا شقت طریقھا ،خبارى أرید بھ عدم التعریف بھاإالإسلامى رغم أنھا قوبلت بتعتیم أن دعوة الإحیاء 
تمام الھیئات الدولیة  محل اھأصبحت فى الخارج حیث اً ولكن أیض،لیس فحسب فى مصر والدول العربیة

ُ ولكنھا ترید أن تقدم رؤیة حرة للإسلام یعد كل من ، وھي لا تھدف لتكوین حزب أو جماعة،والجامعات
 .ًیؤمن بھا مالكا لھا أو شریكا فیھا



٤٦  ــــ        ــ

 
 

  ــــــــــــــــــ

 
 

  )م١٩٤٥(ثلاث  عقبات في الطریق إلى المجد                                               )١(
 )م١٩٤٦(دیمقراطیة جدیدة                                                                     )٢(
 )م١٩٤٧              (على ھامش المفاوضات                                               )٣(
 )م١٩٤٨(نقد النظریة الماركسیة                                                               )٤(
 )م١٩٥٢(مسئولیة الانحلال بین الشعوب والقادة كما یوضحھا القرآن الكریم         )٥(

 )م١٩٩٩                 (                                                  )الطبعة الثانیـة(
 )م١٩٥٢                                          ()صودر قبل التوزیع(ترشید النھضة  )٦(
 )م١٩٥٣(الأزمة والبطالة في الرأسمالیة                                                     )٧(
 )م١٩٥٧        (موقف المفكر العربي تجاه المذاھب السیاسیة المعاصرة             )٨(
 )م١٩٥٧(في الإجازة                                                                             )٩(
 )م١٩٥٧(دور المنظم في الحركة النقابیة                                                    )١٠(
 )م١٩٦٢                       (قصة فرسان العمل                                            )١١(
 )م١٩٦٣(القانون والقضاء في المجتمع الاشتراكي                                        )١٢(
 )م١٩٦٦(نشأة الحركة النقابیة وتطورھا                                                     )١٣(
 )م١٩٦٦                              (التنظیم والبنیان النقابي                               )١٤(
 )م١٩٦٧(التاریخ النقابي في المجتمع الاشتراكي                                           )١٥(
 )م١٩٦٧(دور النقابات المقارن                                                                )١٦(
 )م١٩٦٧        ( )        ٣٦ العدد ،ـلملحق مجلة العم(مسئولیة القیادات النقابیة  )١٧(
 )م١٩٦٩(الثقافة العمالیة بین حاضرھا ومستقبلھا                                         )١٨(
 )م١٩٦٩)                       (٦٤ العدد ،ملحق مجلة العمـل(منظمة العمل الدولیة  )١٩(
 )م١٩٧٠                 ()  ٧٢ العدد ،ملحق مجلة العمـل(الحركة العمالیة الدولیة  )٢٠(
 )م١٩٧١)                           (٨٥ العدد ،ملحق مجلة العمـل(العمل في الإسلام  )٢١(
 )م١٩٧٢(محاضرات في الإدارة النقابیة                                                      )٢٢(
 )م١٩٧٢         ()                   عدد مارس،ملحق مجلة العمـل(الحریة النقابیـة  )٢٣(
 )م١٩٧٢(روح الإسلام                                                                           )٢٤(
 )م١٩٧٣(قضیة الإنتاج                                                                          )٢٥(
 )م١٩٧٥                ()   عدد مایو،ملحق مجلة العمـل(العمال والدولة العصریة  )٢٦(
 )م١٩٧٧(ظھور وسقوط جمھوریة فایمار                                                   )٢٧(
 )م١٩٧٧(حریة الاعتقاد في الإسلام                                                           )٢٨(
 )م١٩٧٨                       (بحوث في الثقافة العمالیة                                    )٢٩(
 )م١٩٧٨(الدعوات الإسلامیة المعاصـرة ما لھا وما علیھا                                )٣٠(
 )م١٩٧٨)   ( عدد مایو،ملحق مجلة العمـل(من محو الأمیة إلى الجامعـة العمالیة  )٣١(
 )م١٩٧٩                   (الجامعـة العمالیة                                                   )٣٢(
 )م١٩٧٩(الأصول الفكریة للدولة الإسـلامیة                                                 )٣٣(
 )م١٩٧٩(بیان رمضان                                                                           )٣٤(
 )م١٩٨٠                              ((*)                الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل  )٣٥(
 )م١٩٨١(*)       (أزمة النقابیة ما بین المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي  )٣٦(



٤٧  ــــ        ــ

 )م١٩٨١(*)                                                     (الإسلام والحركة النقابیة  )٣٧(
 )م١٩٨١                       ((*)       الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل یبدأ المسیرة  )٣٨(
 )م١٩٨٢(*)                                                                  (رسالة الإسلام  )٣٩(
 )م١٩٨٢)                           (رؤیة جدیدة( الكتاب والسنة :الأصلان العظیمان )٤٠(
 )م١٩٨٢                         ((*)                               أخت الصلاة المھجورة  )٤١(
 )م١٩٨٢(*)                                                                  (الخیار الصعب  )٤٢(
 )م١٩٨٢(*)                                         (الحركة النقابیة من منطلق إسلامي  )٤٣(
 )م١٩٨٣                          ((*)       الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل في عامین  )٤٤(
 )م١٩٨٣) (*)                                                    (وجیز(الحساسیة الدینیة  )٤٥(
 )م١٩٨٤                               (؟ جھاد السیف أم جھاد العقل:الفریضة الغائبة )٤٦(
 )م١٩٨٤                                 (العودة إلى القرآن                                    )٤٧(
 )م١٩٨٤(*)                                     (نظم الثقافة العمالیة في الوطن العربي  )٤٨(
 )م١٩٨٤(*)      (وجوه الائتلاف والاختلاف بین الرأسمالیة والشیوعیة والإسلام  )٤٩(
 )م١٩٨٥                           ((*)                                     الدولة العصریة  )٥٠(
 )م١٩٨٥(*)                                               (رؤیة لمضمون الحكم بالقرآن  )٥١(
 )م١٩٨٥(*)                                             (محكمة العدل الدولیة الإسلامیة  )٥٢(
 )م١٩٨٦                         (الحكم بالقرآن وقضیة تطبیق الشریعة                   )٥٣(
 )م١٩٨٦(الربا وعلاقتھ بالممارسات المصرفیة والبنوك الإسلامیة                     )٥٤(
 )م١٩٨٦(*)                                       (  قضیة التیسیر في الإسلام :لا حرج )٥٥(
 )م١٩٨٦                      ((*)                                             نحن ودعوتنا  )٥٦(
 )م١٩٨٦) (*)                        (قضیة الحریة في الإسلام(لست علیھم بمسیطر  )٥٧(
 )م١٩٨٦(*)                                                           (تعمیق حاسة العمـل  )٥٨(
 )م١٩٨٧                          ((*)                                                   العھـد  )٥٩(
 )م١٩٨٧(مشروع لإصلاح الحركة النقابیة                                                  )٦٠(
 )م١٩٨٧(تاریخ الثقافة العمالیة في مصر                                                    )٦١(
 )م١٩٨٨                                ((*)                            الشورى في الإدارة  )٦٢(
 )م١٩٨٨) (*)                                            (وسیط(الحركة العمالیة الدولیة  )٦٣(
 )م١٩٨٨     (،عبد الحمن الساعوري. بالاشتراك مع د(عمال السودان والسیاسة  )٦٤(

 ) (*) والأستاذ قسم السید
 )م١٩٨٨                                                ()    كبیر(الحركة العمالیة الدولیة  )٦٥(
 )م١٩٨٨)                                                         (وسیط(الحساسیة الدینیة  )٦٦(
 )م١٩٨٨)                                                  ( صفحة٨١٣(الإسلام ھو الحل  )٦٧(
 )م١٩٨٨"                                  (ا فلیغیرهًمن رأى منكم منكر"تفسیر حدیث  )٦٨(
 )م١٩٨٩) (*)                                               (ثلاثة أجزاء(الحریة النقابیة  )٦٩(
 )م١٩٨٩(*)                                      (الحركة النقابیة السودانیة تجد نفسھا  )٧٠(
 )م١٩٩٠(ھ مع ترجمة مسھبة                       خطابات حسن البنا الشاب إلى أبی )٧١(

 وموثقة لحیاة وعمل الوالد الشیخ أحمد البنا
 )م١٩٩١(الإسلام والعقلانیة                                                                    )٧٢(
 )م١٩٩١(العمل الإسلامي لإرساء سیادة الشعب والحكم الدستوري                     )٧٣(
 )م١٩٩١(رسالة إلى الدعوات الإسلامیة من دعوة العمل الإسلامي                     )٧٤(
 )م١٩٩١(البرنامج الإسلامي                                                                    )٧٥(
 )م١٩٩٢(*)                                               (الحركة النقابیة حركة إنسانیة  )٧٦(
 )م١٩٩٢(*)                             (الإضراب والمواثیق الدولیـة التي تعترف بھ  )٧٧(
 )م١٩٩٢(*)                              (النقابات المھنیة المصریة في معركة البقاء  )٧٨(
 )م١٩٩٣(*)                                   (نحو تعددیة نقابیة دون تفتت أو احتكار  )٧٩(



٤٨  ــــ        ــ

 )م١٩٩٣(ن با في القرآن الكریم ولدى السلف والمعتزلة والمعاصـرین     الإیما )٨٠(
 )م١٩٩٤(وكلا لأدعیاء التنویر                        . . كلا لفقھاء التقلید:كلا ثم كلا )٨١(
 )م١٩٩٤(الجمع بین الصلاتین في الحضر                                                   )٨٢(
 )م١٩٩٤ (*)                             (؟ون للحركة النقابیة عقیدةلماذا یجب أن یك )٨٣(
 )م١٩٩٤(*)                                           (المعارضة العمالیة في عھد لینین  )٨٤(
 )م١٩٩٥(مسئولیة فشل الدولة الإسلامیة في العصر الحدیث وبحوث أخرى          )٨٥(
 )م١٩٩٥(لإسلامي                                     العمل في الفكر الأوروبي والفكر ا )٨٦(
 )م١٩٩٥(المشروع الحضاري بصراحـة                                                     )٨٧(
 )م١٩٩٥( منطلقات ومفاھیم فھم الخطـاب القرآني :الجزء الأول. .نحو فقھ جدید )٨٨(
 )م١٩٩٥                                 (؟                      ؟ما بعد الإخوان المسلمین )٨٩(
 )م١٩٩٦(خمسة معاییر لمصداقیة الحكم الإسلامي                                         )٩٠(
 )م١٩٩٦(صفحة مطویة من الخدمة الاجتماعیة                                            )٩١(
 )م١٩٩٦                               ((*)                           منظمة العمل الدولیة  )٩٢(
 )م١٩٩٦( السنة ودورھا في الفقھ الجدید            :الجزء الثاني. .نحو فقھ جدید )٩٣(
 )م١٩٩٤)                                (٢/سلسة رسائل (الإسلام والحریة والعلمانیة  )٩٤(
 )م١٩٩٧              ()         ٣/سلسلة رسائل (حریة الفكر والاعتقاد في الإسلام  )٩٥(
 )م١٩٩٨)                                     (٤/سلسلة رسائل (قضیة تطبیق الشریعة  )٩٦(
 )م١٩٩٩(المرأة المسلمة بین تحریر القرآن وتقیید الفقھاء                              )٩٧(
 )م١٩٩٩     (منھج الإسلام في تقریر حقوق الإنسـان                                     )٩٨(
 )م١٩٩٩(الإسلام وحریة الفكر                                                                 )٩٩(
 )م١٩٩٩)                                                     (الجزء الثالث(نحو فقھ جدید  )١٠٠(
 )م٢٠٠٠                (استراتیجیة الدعوة الإسلامیة                                      )١٠١(
 )م٢٠٠٠(طلبنا الأول ھو الحریة                                                               )١٠٢(
 )م٢٠٠١(قضیة الفقھ الجدید                                                                    )١٠٣(
 )م٢٠٠١                               (التعددیة في مجتمع إسـلامي                         )١٠٤(
 )م٢٠٠١(تثویر القرآن                                                                           )١٠٥(
 )م٢٠٠٢(الحجاب                                                                                 )١٠٦(
 )م٢٠٠٢                                                          (الجھاد                        )١٠٧(
 )م٢٠٠٣(تفسیر القرآن الكریم                                                                 )١٠٨(
 )م٢٠٠٣(الإسلام دین وأمة ولیس دینا ودولة                                               )١٠٩(
 )م٢٠٠٤( النسخ                                                              تفنید دعوى حد )١١٠(
 )م٢٠٠٤(الإسلام كما تقدمھ دعوة الإحیاء                                                   )١١١(
 )م٢٠٠٤(تعمیق حاسة العمل                                                                   )١١٢(
 )م٢٠٠٥(دید الإسلام                                                                         تح )١١٣(
 )م٢٠٠٥(جواز إمامة المرأة                                                                    )١١٤(
 )م٢٠٠٥       (                                                ؟ھل یمكن تطبیق الشـریعة )١١٥(
 )م٢٠٠٥(دعوة الإحیاء تفرض نفسھا                                                        )١١٦(
 )م٢٠٠٥(ختان البنات                                                                            )١١٧(
 )م٢٠٠٥                         (إخواني الأقبـاط                                               )١١٨(
 )م٢٠٠٦(السید رشـید رضا                                                                     )١١٩(
 )م٢٠٠٦(تفنید دعوى حد الردة                                                                )١٢٠(
 )٢٠٠٦                                              (الـرد على البابا                           )١٢١(
 )٢٠٠٧(ولا للبراء                                                              . .نعم للولاء )١٢٢(
 )م٢٠٠٨"                                                                (حدثنا"جنایة قبیلة  )١٢٣(



٤٩  ــــ        ــ

 )م٢٠٠٨(لاجتھادات                                                  قضیة القبلات وبقیة ا )١٢٤(
 )م٢٠٠٨(تجرید البخاري ومسلم من الأحادیث التي لا تلزم                               )١٢٥(
 )م٢٠٠٩                                (لكبائر                         ق اللحیة من الھل ح )١٢٦(

  .أمام الكتب التي صدرت باسم الاتحاد الإسلامي الدولي للعمل(*) مة  وضعنا علا:ملاحظة

 
 )م١٩٦٢(النقابات في الولایات المتحدة                                                       )١(
 )م١٩٩٦(النقابات في المملكة المتحدة                                                        )٢(
 )م١٩٦٢(نقابات في الاتحاد السوفیتي                                                     ال )٣(
  )م١٩٦٢(النقابات في السوید                                                                   )٤(
  )م١٩٦٣       (النقابات في بورما                                                             )٥(
  )م١٩٦٣(النقابات في الملایو                                                                   )٦(
  )م١٩٦٣(الأزمة المقبــلة                                                                        )٧(
  )م١٩٦٦                              (العمالة والتنمیـة الاقتصادیة                          )٨(
  )م١٩٦٦(مدخل لدراسة الأجور                                                                )٩(
  )م١٩٦٧(الإدارة العمالیة في یوجوسـلافیا                                                   )١٠(
ًالعمل یجابھ عصـرا جدیدا                )١١(   )م١٩٦٨                                          (ً
  )م١٩٦٩(الدیمقراطیة النقابیـة                                                                 )١٢(
  )م١٩٧٠(دستور منظمة العمـل الدولیة                                                       )١٣(
  )م١٩٧١                                          ()في مجلدین (اتفاقیات العمل الدولیة  )١٤(
  )م١٩٧١(توصیات العمل الدولیة                                                               )١٥(
 )م١٩٧١(البرنامج العالمي للعمالیــة                                                          )١٦(
  )م٢٠٠٤(لیة في عھـد لینین لمدام كولونتاي                            المعارضة العما )١٧(

  )١٧(و ) ١٢(و ) ٧(وقد طبعت ھذه الكتب ونشرتھا باستثناء 
  )منظمة العمل الدولیة بجنیف عن طریق مكتبھا بالقاھرة(

  

  من البحوث والمقالات. .المختار
م تن ي ل ا الت ال البن تاذ جم وث الأس ن بح ددا م ضم ع و ی ام ًوھ ن ع دت ١٩٤٦شر م شرت ونف  أو ن

ل ،طبعاتھا ي الصحف مث شرت ف ي ن الات الت اھرة( ومجموعة من المق ة ( و) نھضة مصر(و ) الق الرای
ة ا. .)القطری ا،وغیرھم تفادة منھ ا والاس وع إلیھ ن الرج ارئ م تمكن الق ة لی رت بعنای شف ، اختی ي تك  وھ

ا خصصت ،ًجزء رثلاثة عش وقد صدر منھا ،جوانب جدیدة من فكر جمال البنا ع منھ ال أرب الات جم  لمق
غطي خمسة أجزاء أخرى ت وھناك مادة ،٢٠٠٩ إلى سنة ٢٠٠٦من سنة ) المصري الیوم(البنا في جریدة 

  .سیتم طبعھا

  

  


